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سے 
۳ ےئا سے سے ٤ھ‏ 


في ظل التأكيد على أهمية مقاصد الشریعة وحاجة الأمة إليهاء وحاجة الفقيه 
والعالم » الدعاة إلى معرفة مقاصد ما يدعون إليه » وحاجة المسلم البسيط 


المندين إلى معرفة مقاصد الشريعة في صوره مبسطة تُعينه على فهم هذا الدين » 
كذلك التعريف المبسط للضروريات الخمس. 

لكل هذا قام الدكتور أحمد الريسوني بكتابة هذا المدخل إلى مقاصد الشريعة 
لعلها تكون خطوة تعقبها خطوات على طريق إعادة الأمة إلى فقه دينها » وإلى 
فهم إسلامهاء وقد قمنا بطباعة هذا الكتاب في طبعته الأولى في ٢۲۰۱م‏ 
وقمنا في طبعته الجديدة بتغيير شكل هذا الکتاب » ليكون ضمن مشروع 
الأعمال الكاملة للدكتور dal‏ الريسوني. 

الله نسأل أن ينفع به ء وأن يكون بداية انطلاق لکل من يريد فهم مقاصد 
الشريعة » ومن ثم فهم الشريعة. 

اللهم تقبل هذا العمل من د. أحمد الريسوني » واجعله في ميزان حسناته. 


محمد pil‏ عجور 


المقدمة 


الأولى : في مصطاح مقاصد الشريعة . 


الثانية : حاجتنا إلى مقاصد الشريعة . 


| امسالة الأولى | 


SS مقاصد الشریعہئ)‎ ١ في مصطلح‎ SE 
القصود؛ أو المقصد : هو ما تتعلق به نيتنا وتتجه إليه إرادتنا ء عند القول‎ 
. أو الفعل‎ 
وعلى هذا فمقاصد الشريعة  أو مقاصد الشارع  هي المعاني والغايات‎ 
والآثار والنتائج ء التي يتعلق بها الخطاب الشرعي والتکلیف الشرعي ء ويريد‎ 


فالشريعة تريد من المكلفين أن يقصدوا إلى ما قصدت هى » وأن يسعوا إلى 


وهذا يجعلنا أمام مصدرين للمقاصد : الشرع من جهة ء والمكلفين من جهة 
أخرى . 
ولكن [geet‏ اتحاد المصب ء بحيث يجب أن تصب مقاصد المكلف حيث 


» إلى هذا الترابط والتداخل بین مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين‎ BIL, 
: فان أول تقسيم وضعه الإمام الشاطبي للمقاصد ؛ هو تقسيمها إلى صنفين‎ 


)سس ہہ الاخل إلى مقاصد الشريعة 
مقاصد الشارع ؛ ومقاصد المكلف ''' . 

وإذا كان الصنف الثاني لا يعنينا كثيرًا في هذا الدخل ء ویکفینا منه أن نعلم 
أن ١‏ مقاصد الشارع » لا يمكن أن تحقق إلا عبر « مقاصد المكلف » ء وبشرط 
أن تكون الثانية موافقة للأولى » فلنقف قلیلّا مع الصنف الأول : 
مقاصد الشارع : 

بالنظر إلى الاستعمالات التداولة لعبارة ١‏ مقاصد الشارع» ‏ أو في حالة 
الإفراد : مقصد الشارع ومقصود الشارع ‏ يمكن التميبز بين مستويين هذه 
المقاصد : مقاصد الخطاب » ومقاصد الأحكام . 

أ مقاصد الخطاب : 

وقد يعبر عنها  GLU‏ بمقصود النص she‏ مقصود الآية » أو 
مقصود الحديث » ويستعمل هذا الاصطلاح خاصة عندما يتوارد على النص 
الشرعي معنيان يكون أحدهما غير مقصود , والآخر هو المقصود ‏ وقد يكون 
المعنى الأول الظاهر وهو ا تبادر إلى الفھم » ولكن بمزيد من التأمل والتدبر ء 
وبالاحتكام إلى القرائن التفسيرية المساعدة » یتبین أن للنص مقصودًا هو غير 
مايتبادر إلى الذهن من ظاهر الألفاظ » فيقال de>‏ المقصود كذاء 
أو مقصود النص كذا ... 

وبناء على هذا التقصيد للخطاب الشرعي » یتحدد الحكم المقصود منه» 
وتتجلى VE‏ التطبيقية ء كا يساعد ذلك على تلمس العلة التي بني عليهاء 


. )۵ /۲( انظر : الموافقات‎ )١( 


Cv a 
. وا حکمة التي يرمي إليها‎ 

وما يجدر التنبيه عليه في هذا السياق : أن تفسير النصوص الشرعية يتجاذبه 
عادة اتجاهان : اتجاه يقف عند ألفاظ النصوص وحرفيتها » مكتفيًا بها يعطيه 
ظاهرها ء واتجاه یتحری مقاصد الخطاب ومراميه » ويستند هذا الاتجاه إلى 
التسليم العام بكون الشريعة ذات مقاصد وحكم مرعية فی عامة أحكامها 
« وهو ما سيأتي بيانه بعد قليل » فيعمد أصحاب هذا LAY‏ عند النظر في أي 
نص شرعي » إلى استحضار تلك المقاصد والحکم » وأخذها بعین الاعتبار في 
تحدید معناها « المقصود » . 

ب۔مقاصد الأحكام : 

حون نعرف « مقصود الخطاب » على وجهه الصحيح » محترمين في ذلك 
قواعد GUI‏ ومسلمات الشرع وغيرها من الأسس التي يجب اعتمادھا في تفسير 
النصوص الشرعية » de>‏ نكون قد عرفنا (مقصود الشرع ) في خطابه » 
وعرفنا المقتضى الصحيح لذلك الخطاب ٠‏ أي : ما هو المطلوب منا بمقتضى 
ذلك الخطاب » ولكن يبقى علينا - ونحن نبحث عن المقاصد ‏ أن نعرف ما 
هي الغايات التي يرمي ا خطاب الشرعي إلى تحقيقها وإيصال الناس إليها ؟ 
وماهي الفوائد التي يحققها لنا العمل بمقتضى الحكم الشرعي ؟ بعبارة 
أخرى : ما هي مقاصد ذلك التشريع ؟ 

فمثلا : إذا أخذنا قوله تعالی : Ly ve gill € SIS AZ EP‏ أمكننا 
القول : إن ظاهر النص هو خاطبة النبي BE‏ وتكليفه Ob‏ يأخذ من أموال 


0040 ل ب JS atl‏ إلى مقاصد الشريعة 
الناس قدرًا ما غير محدد ‏ على سبيل التصدق . 

هذا هو ظاهر الألفاظ ء فإذا انتقلنا إلى Coed!‏ عن ( مقصود الخطاب » تبين 
لنا أنه موجه أيضًا إلى عموم المكلفين » وأنه موجه بصفة خاصة إلى ولاة أمور 
المسلمين » وأن المقصود بالأموال مقادير معينة من تلك الأموال هي التي 
تسمى نصابًا ء وأن الأخذ منها يقع وفق شروط وقيود» منها : أن القدر الذي 
سيؤخذ مطلوب على ١‏ سبيل الوجوب والإلزام »؛ وأن المقصود من أخذها 
هو دفعها لمستحقيها الذين سماهم الله تعالى في آية أخرى » فهذا هو ( مقصود 
ا خطاب ٢)‏ . 

ولکن بقي علینا أن نعرف مقاصد هذه الأحكام » وبصفة خاصة الرکنین 
الأساسيين فیھا ء وهما : الأخذ ء والدفع . 

فلماذا يؤخذ من الناس قدر من أموالهم المملوكة هم ملكا شرعيًا ؟ 

BU,‏ يدفع القدر المأخوذ إلى الغير ؟ وإلى أصناف مخصوصة بعينها ؟ وما 
هي الغايات المتوخاة من هذا التشريع ؟ 

الجواب على هذه الأسئلة وغيرها من جنسها ء هو الذي يتضمن بيان 
« مقاصد الأحكام » بعد أن تبينا ١‏ مقاصد الخطاب» . 

وهذا المستوى من المقاصد ‏ أي : مقاصد الأحكام » بمعنى الفوائد 
والنتائج المتوخاة من وراء العمل بالأحكام الشرعية ‏ هو عادة ما یقصدہ 
المتحدثون عن ( مقاصد الشريعة ٤‏ . 


مقدمۃ- ےس mm‏ 
تقسیم مقاصد الشريعت : 

مقاصد الشريعة بمعناها الأخير الذي تقدم ذکرہ » يمكن النظر إليها على 
نطاق الشريعة کلھاء فنکون dem‏ أمام fot‏ مقاصدها . 

ويمكن النظر إلى جانب معين - أو بضعة جوانب - من الشريعة ء فتظهر لتا 
مقاصد ذلك ال جانب » وقد ننظر إلى كل من أحكام الشريعة على حدة ‏ لنتبين 
مقصوده الخاص به » أو مقاصده إن كانت له مقاصد متعددة . 

وعلى هذا الأساس » يمكتنا تقسيم مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام '''ٗ : 

أ مقاصد العامة : 

وهي المقاصد التي تمت مراعاتها ء وثبتت إرادة تحقيقها على صعيد الشريعة 
كلهاء أو نی الغالب الأعم من أحكامهاء وذلك مثل حفظ الضروريات 
الخمس :2 الدين » والنفس » والنسل » والعقل » و! ال » » ومثل رفع الضرر » 
ورفع ا حرج » وإقامة القسط بین الناس » وإخراج المكلف عن داعية هواه . 

ب-المقاصد الخاصة : 

أعني بها المقاصد المتعلقة بمجال خاص من OVE‏ التشریع ء كمقاصد 
الشريعة في أحكام الإرث وما يلحق به» ومقاصد السشریعة في VLE‏ 
المعاملات المالية » أو في مجال الأسرة . 
)١(‏ انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور »)١417(‏ وما بعدهاء ونظرية المقاصد عند الإمام 


الشاطبي لكاتب هذه الأسطر (ص AN‏ 
(؟) العبارة الأخيرة للإمام الشاطبي » الموافقات .)۱٦۸/۲(‏ 


DD‏ الدخل إلى مقاصد الشريعت 


وقد يدخل ضمن المقاصد ا خاصة المقاصد متعلقة بعدة أبواب تشريعية » 
لكنها متقاربة ومتداخلة » كمقاصد الولايات العامة » ومقاصد العبادات . 

والذي لفت الأنظار إلى هذا القسم واعتنى به هو الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور في كتابه « مقاصد الشريعة الإسلامية » » وقد تناول منه : 

# مقاصد الشارع في أحكام العائلة . 

٭ مقاصد الشارع في التصرفات المالية . 

٭ مقاصد الشارع في المعاملات المنعقدة على الأبدان « التشغيل ) . 

. مقاصد القضاء والشهادة‎ x 

٭ مقاصد الترعات . 

+ مقاصد العقوبات . 

im‏ المقاصد الجزثیہ: 

وهي مقاصد کل حكم على جِدَيّه » من أحكام الشريعة » من إيجاب » 
أو ندب » أو تحريم » أو كراهة » أو شرط . 

مثال ذلك قولنا : الصداق في التكاح مقصوده : إحداث المودة بين الزوج 
والزوجة » والإشهاد مقصوده : تثبيت عقدة النکاح دفعًا للتنازع والجحود . 
بالبحث عنها » والنظر إليها من خلال هذه الأقسام الثلاثة كلها ء بحيث لا 
يمكن الحديث عن المقاصد العامة للشريعة من غير إدراك لمقاصدها في كل 


باب من أبوابها ء ولا يمكن إدراك مقاصد الأبواب ولا المقاصد العامة إلا 
بفحص المقاصد الحزئية وتتبعها واستخراج دلالاتها المشتركة » کےا لا یصح 
تقرير العلل والمقاصد الجزئية للأحكام في معزل عن المقاصد العامة . 


)$$ المدخل إلى مقاصد الشريعة 
| السالة الثانية 


92 حاجتنا إلى مقاصد الشريعة 


إذا كانت « المقاصد أرواح OLE‏ كا يقول إمام المقاصد أبو إسحاق 
الشاطبي كاله » فإن العجب كل العجب أن يعيش الناس بلا مقاصد » أي بلا 
أرواح ء فالفقه بلا مقاصد فقه بلا روح » والفقيه بلا مقاصد فقيه بلا روح » إن 
لم نقل : إنه ليس بفقيه . 

وا متدین بلا مقاصد متدين بلا روح ء والدعاة إلى الإسلام بلا مقاصد هم 
أصحاب دعوة بلا روح . 

فأنّى نتفقه حقيقة » ونتدين حقيقة » وندعو إلى الإسلام حقيقة ؟! 
حاجة الفقيه والمتفقه إلى معرفي مقاصد الشریعہ : 

فأما حاجة الفقيه والمتفقه إلى معرفة مقاصد الشريعة ء فحسبنا في ذلك أن 
الفقه - حتى في أصله اللغوي - لا يتحقق إلا بمعرفة حقائق الأشياء » والنفوذ 
أل tlio‏ انر 0 قاد التشريع 
وأسراره . 


وفيه يقول العلامة الكبير شاه ولي الله الدهلوي :« وأولى العلوم الشرعية 


. )۳٤٤ /۲( الموافقات‎ )١( 


سپ ا 
عن آخرها ‏ فيا أرى ‏ وأعلاها منزلة وأعظمها مقدارًاء هو علم أسرار 
الدين ء الباحث عن حجج الأحكام ولیاتہا وأسرار خواص الأعمال ونكاتها ؛ إذ 
به يصير الإنسان على بصيرة فی جاء به الشرع ) 7" . 

وحين تجرد الفقه من مراعاة المقاصد ء ومن بيانها وتوجيه المكلفين إليها 
فهًا وطلبًا ‏ حينذاك بدأ يتحول إلى جرد قوانين تتسم بالظاهرية والجفاف 
والبرودة » وبدأ يصاب بالشلل العلمي والعملي . 

وقد de‏ الشيخ ابن عاشور : ١‏ إهمال النظر في مقاصد الشريعة ...)"© 
واحدًا من الأسباب الرئيسية في تخلف الفقه وجموده» وقبله نجد الشيخ 
الشهيد محمد بن عبد الكبير الكتاني يذهب أبعد منه » حيث يعتبر : ١‏ أن من 
أسباب انحطاط الملة ذكر الأحكام مجردة عن أسرارها .... 72" . 
حاجہ ا متدین في تدينه إلى مقاصد الشرییعہ : 

وأما المتدين في تدينه وتطبيقه لأحكام الشريعة » فإنه ۔ ]13 كان فاقدًا 
للمقاصد ‏ يبقى عرضة للسآمة والضجر » وعرضة للتلكؤ والانقطاع » وقد 
يتعرض حتى للحيرة والاضطراب » وأما الإتيان بالأعمال على غير وجهها 
ودون إتقانها وإحسانہا ء فحدث ولا حرج » وانظر يمنة ويسرة ء فلن ترى غير 
هذا وذاك إلا من رحم ربك » وقليل ماهم . 
)١(‏ ححجة الله البالغة (۲/ )١١‏ . 


. )5١١ص( أليس الصبح بقريب ؟‎ OV) 
(7D) ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد‎ )۳( 


(۸) مس الدخل إلى مقاصد الشريعة 

وعلى العكس من AUS‏ فإن معرفة مقاصد الأعمال تحرك النشاط إليهاء 
وتدعو إلى الصبر والمواظبة عليها » وتبعث على إتقانها والإحسان فيها ۔ 

فمن وجبت عليه الزكاة وهو لا يدري لها مقصدّاء ولايرى لهافائدة 
يجنيهاء كان إلى التهرب منها أقرب » فإن لم يتهرب منها تحايل في تقليلها 
وتأخيرها ء وأداها من أردئ ما يملكه » وكان مع ذلك مستاء متحسرًا . 

فإذا وضحنا له ما جاء في القرآن الكريم من أن المزكي يستفيد من زكاته 
بأكثر مھا يستفيده آخذ الزكاة وقبله » وأن زكاته طهارة له وبركة لاله » وأنه 
يستحق بها دعاء الرسول والمؤمنين » وأن ذلك يجلب له السكينة والرحمة » 
وجعلناه على بصيرة من قوله تعالى : BIS MSG, ED‏ ته رهم So‏ يبا 
وَصَلِ LS Ue oe‏ سكن لح © [التوبة:8٠ ٠‏ . وجعلناه على بصيرة من سائر 
المصالح التي تترتب على أداء الزكاة » فلا شك أن موقفه سيتغير وأن تطبيقه 
سيرتقي » وهكذا يقال في سائر التكاليف . 

وني القرآن الكريم والسنة النبوية CHS‏ عديدة من هذا القبيل » ينبغي 
الاعتبار بها » والاقتداء بها في تنبيه المكلفين على مقاصد التشريع » وحضهم 
بذلك على اتباعه وابتغاء مقاصده ؛ فمن ذلك أيضًا التنبيه الوارد في قوله 
تعالى : # SIAC BG‏ ناشن no‏ للہا اتک اس ا ماک کی 
ليت امش GES 5455 es‏ 4 [النحل:۹۹:۹۸]. 


قال ابن عاشور : وجملة : 8 2 FUE‏ تعلیل للأمر بالاستعاذة من 


مقدمة لل 
الشيطان عند إرادة قراءة القرآن Oley‏ لصفة الاستعاذة . 

فأما کونہا تعليلًا فلزيادة الحث على الامتثال للأمر بأن الاستعاذة قنع 
تسلط الشيطان على المستعيذ ؛ لآن الله منعه من التسلط على الذين آمنوا 
المتوكلين » والاستعاذة منه شعبة من شعب التوكل عل الله ؛ OY‏ اللجأ إليه 
توكل عليه . « وني الإعلام بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل على الامتثال إذ 
يصير MG‏ بالحكمة » ”2 . 

وفيا يلي أذكر مثالا واقعيا من سيرة النبي BE‏ وصحابته 5 ء فبعد غزوة حنین 
قشم النبي يك الغنائم ء وكانت عظيمة جذا ء وقد SEH AST‏ من العطاء لأهل 
مكة وغيرهم من المؤلفة قلويهم ‏ وكان إسلامهم حديئًا جدًا ‏ وم يعط 
الأنصار شيئًا ء فتأثر الأنصار لذلك » حتی حسب بعضهم أن النبي BE‏ قد آثر 
قومه بالعطاء بعد أن عاد إليهم وعادوا إليه . 

dy‏ رواية ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري ك ء أن سعد بن عبادة ‏ أحد 
زعيمي الأنصار ‏ دخل على النبي BB‏ فقال : يا رسول الله » إن هذا الحي من 
الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت » 
قسمت في قومك » وأعطيت عطایا عظامًا في قبائل العرب ؛ ولم يكن في هذا 
ا لحي من الأنصار شيئًا ء قال : « فأين أنت من ذلك يا سعد OF‏ قال :يا 
رسول الله » ما آنا إلا من قومي ء فأمره بجمع الأنصار » فل) اجتمعوا دخل 
عليهم رسول الله BE‏ فحمد الله وآئنی عليه » وقال : « يا معشر الأنصار » مقالةٌ 


.)۲٢٢/١۷( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


رپ ب fost}‏ إلى مقاصد الشريعة 
بلغتني عنكم وده وجدتموها عا في أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالًا فھداکم الله ؟ 
وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم ۶ء قالوا : بل ؛ الله 
ررر اس hail‏ دق قال gent THE‏ ہا سس الاتفار الوا ناذا 
نجيبك يا رسول الله ؟ لله ولرسوله المن والفضل ؛ قال : « أما والله لو شئتم لقلتم 
فلصدقتم ولصدقتم : أتيتنا مكذبًا فصدقناك ء ومحذولًا فنصرناك ء وطريدًا 
فآويناك , وعائلا فآسيناك , أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من 
الدنیا تألفت بها قومًا ليسلموا ء ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر 
الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير ء وترجعوا برس ول اللہ يكل إلى 
رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد بيده لولا اغجرۃ لكنت امرأ من الأنصار» ولو 
سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا ء لسلکت شعب الأنصار, اللهم 
ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار ۹ء فبكى القوم حتى 
أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله ad‏ وحظً 9" . 

فهؤلاء الأنصارء الفضلاء الأخيار » حين لم يدركوا مغزى مافعله رسول 
الله استاؤوا وتشوشوا ء وحين بين هم BE‏ مقاصدہ ومراميه انشرحوا ورضوا 
واطمأنواء ولقد كان من الممكن أن يقال هم : هذا حكم الله ورسوله فارضوا 
به وسلموا تسلی] » ولیس لكم أن تتقدموا ولا أن تتكلموا . 

وهذا كلام صحيح لا غبار عليه ء ولكن حين يكون معزرًا ببيان المقاصد 
والحكم ‏ ولا سی| في موارد الاستشكال والالتباس » يكون أصح وأتم» 


. سيرة ابن ہشام (4۹/۲٦ء ٥٠٥٠)ء وانظر : صحيح البخاري » كتاب المغازي » غزوة الطائف‎ )١( 


س ن 
ويكون التصرف اللازم ul‏ وأسلم : SG‏ ومون قَالَ 18 بل ESS‏ 
َل 4 [البقرۃ:٢٦٦]۔‏ 
حاجة الدعاة إلى Ad pee‏ مقاصد ما يدعون إليه : 

Ll,‏ حاجة الدعاة إلى معرفة مقاصد ما يدعون إليه » فذلك مما يقتضيه قوله 


ak‏ م ہے كوس 


تعالی : # قل هلزو سیل A Gs MANET‏ © [يوسف:8 DV‏ 
فأول ما يدخل في « الدعوة على بصيرة » هو أن يكون الداعي بصیرًا با 
يدعو إليه ء ولا يكون بصيرًا با يدعو إليه إلا بقدر ما يعرف من مقاصده 
ومراميه ء وني PTY BIB‏ سيل ريك باليكمة وألمووظة SDI‏ 


کہ و 


وله الى Zia‏ [النحل:٠٠٠]ء‏ ما يقتضي الإحاطة بمقاصد ما ندعو 
إليه » ومعرفة مواضعه ومراتبه » وما يجوز تأخيره وما لا يجوز » وما يمكن 
التسامح فيه حتی حين » وما لا يمكن » وهذا كله يستفاد من معرفة مقاصد 
الشريعة والتمييز بينها وبين ما هو من قبيل الوسائل » والتمييز بین ما هو 
ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني من تلك المقاصد 

كا tall‏ الیوم في ظل التحدیات الفكرية والثقافیة والإعلامية التي تواجهنا 
قافرا اميا ازفا dG‏ رفو عل اف وسح لم 
مقاصد شريعتنا ومحاسن ديننا » فهذا هو الکفیل بإنصاف Las‏ المفترى عليه » 
وإبرازه بها هو عليه وما هو أهله» وهو الكفيل بدفع الشبهات ورفع 
الإشكالات » وإقامة الحجة كاملة ناصعة ؛ ليهلك من هلك عن بينة ء ويحيا 


۷۲٢ (‏ ).سس سس الدخل إلى مقاصد الشريعت 
من حيّ عن بینة . 

ولأجل هذا كله فقد وجدت نفسي ملزمًا بالاستجابة للدعوة الكريمة التي 
جاءتني من المعهد العالمي Sa‏ الإسلامي ء لتحرير رسالة موجزة في مقاصد 
الشريعة ء وإنه ليشرفني أن توجه Af‏ هذه الدعوة » |S‏ يشرفني أن يقبل ما كتبته 
في عجالة وضيق من أمري » فإن يكن فيه ما يفيد فذلك فضل من الله الكريم » 
وإن يكن غير ذلك فحسبي أني أجبت دعوة الداعي » وفعلت ما استطعت » 
شاكرًا لأهل الدعوة دعوتهم ء متنا هم على حسن ظنھم . 

كا لا يفوتني أن أسجل شكري وتقديري للأخ الأستاذ أحمد عبادي على ما 
بذله من تشجيع ومساعدة لتحرير هذه الرسالة . 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


SKS 4‏ 6 ف 


لأول 


| الشريعة بين التعبد والتعلیل 


الشريعة بين التعبد والتعليل 


جج الشريعة بین التعبد والتعليل جج 


كل ما تقدم من تعريف وتوضيح حول مقاصد الشريعة ينبني على أساس 
التسليم بكون الشريعة لها مقاصد وغايات » وأن هذه المقاصد والغايات 
راجعة إلى مصالح العباد . 

ومسألة بهذا الحجم وببذا القدر من الأهمية لا ينبغي إطلاق القول فيها 
دونما تقديم ما يكافئها من الاستدلال والإثبات » ويزداد هذا الأمر لزومًا إذا 
علمنا أن بعض العلماء » وعددًا من الناس » ينظر ون إلى الشريعة على أنها لا 
غرض ها سوى التكليف والابتلاء وإثبات عبودية المكلفين لربهم » مع ما يتبع 
ذلك في الآخرة لا في الدنيا من ثواب أو عقاب »ومن جنة أو نار . 

وا حقیقة أن إثبات کون الشريعة معللة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة 
معّاء أمر لا يحتاج إلى عناء وكبير بحت » فالآيات الصريحة القاطعة متضافرة 
على إفادة هذا المعنى بشكل لا يبقى معه أدنى جال للشك أو التردد . 

فمن هذه OLY‏ قوله سبحانه مخاطبًا آدم وزوجته وذريتهما UEP:‏ 
سكم تی By‏ مدای كلا ینیل FES @ GEG‏ 
ces‏ موده OAS KS‏ بوم NYY ab] 4 ASEAN‏ 1؟1]. 


ر 


فدلت الآية على أن ما ينزله الله لعباده إن هو ١‏ هدى !ا ally‏ جاء ليجنبهم 


(ہ۲ )سس ب الاخل لی مقاصد الشريعة 
الضلال والشقاوة » ویدفع عنهم ضنك العیش وعمی الآخرة ؛ فالآية عامة في 
شأن الدنیا وشأن الآخرة ء ولايحق لأحد قصرها على الآخرة إلا بدليل . 

بل إن الآية مشيرة بنظمها إلى الدنيا والآخرة Be‏ ء فقد قابلت بین الضلال 
والشقاوة » وبين ضنك العیش والعمى في الآخرة » فه) معًا واردان مقصودان . 

ومن هذه OUST‏ أيضًا : قوله كك : # لَقَدْ lh CAS CLOT‏ وار 
ies cosine‏ شی الاش ASICS Saal‏ و SE‏ کییڈ 
Nea‏ € [الحديد:0؟]. 

فقد نصت هذه الآية على المقصد العام لبعثة الرسل جميعًا وما أرسله الله 
معهم من البينات والموازين » فكل هذا (if‏ تم لأجل غاية جامعة هي أن يقوم 
الناس بالقسط » والقسط في المفهوم الإسلامي يشمل كل شيء » فالعلاقة بين 
الإنسان وربه يجب أن تقوم على القسط » وكذلك علاقة الإنسان مع نفسه ومع 
غيره من الناس ومن الكائنات » فكل شيء يصدر عن الإنسان يمكن أن يكون 
فيه قسط أو عدم قسط » فجاءت الشريعة لتضع الموازين القسط لكل شيء » 
وتأمر الإنسان أن يلتزم القسط في كل شأن من شؤونه » فليس القسط كا 
يتبادر إلى كثير من الأذهان قاصرًا على الحكم بين الناس » والتعامل led‏ بينهم » 
بل في الأكل والشرب قسط أو عدم قسط Gye‏ النوم والراحة قسط أو عدم 
قسط » وف اللباس والزينة كذلك . 


وني الحديث : ١‏ لا يمشين أحدكم في نعل واحدةء (gle)‏ جميمًا أو لبُخْفِهها 


الشريعة ہین التعید والتعليل Cy)‏ 
asus‏ 

فمن القسط التسویة بين القدمين إلا لعذر ء وقال الفقھاء : إن تجاوز القدر 
المحدد في الوضوء ظلم وإسراف . 

وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال لي النبي لا : « ألم 
أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ۲۶ قلت : إنني أفعل ذلك » قال : 
« فإنك إذا فعلت ذلك هجمت ''' عينك » ونفهت نفسك ”" » وإن لنفسك 
حمّاء ولأهلك Lie‏ فصم وأفطر وقم ونم» 9 . 


کے سح عر ما 


وقوله تعالى : Na ht oles DTI}‏ © [الحديد:5؟]» 
بعد ذكره للمقصد العام من بعثة الرسل جميعّاء ألا وهو القسط ء فيه تنبيه لا 
يخفى على أن مقاصد SLL‏ في خلقه أن يجلب لهم منافعهم الدنيوية » ومن 
أعظمها ‏ على مر التاريخ ‏ منافع ا حدید » ومعلوم أنه باجتاع القسط مع 
منافع ا حدید وقوته تقوم الدول وا حضارات وتزدهر أحوال الشعوب 
والمجتمعات . 


وفي خصوص بعشة خاتم النبيين BE‏ جاءت نصوص عدة تنص 
کے سس 


على مقاصدها بشكل صريح » كم في قوله وك : AA YDACIUSD‏ 


. رواه البخاري ومسلم ومالك في كتاب اللباس ء وهذا لفظ الموطأ‎ )١( 

. قال الخطابي : « هجمت عينك معناہ : غارت عينك وضعف بصرها»‎ CV) 
. وقوله : * نفهت نفسك أي : أعيت وكلت » والنافه المعيي » المرجع الآتي‎ 1) 
. )۳۹۰ /۱( سلييان الخطابي‎ GY رواه البخاري » أعلام السنن‎ )5( 


(۸) .سس الدخل إلى مقاصد الشريعت 
Gull‏ 4 [الأنبياء:۷٠٠]‏ . 
فهذه الآية كسابقتها » تضمنت تعليلًا ELE po‏ للبعئة النبوية ء وهو أنها 
إنها جاءت لرحمة الناس » والرحمة تشمل الدنيا والآخرة» ولا دليل على 
حصرها في رحمة الآخرة» بل الأدلة قائمة على أن رحمة الله تشمل الدنيا 
والآخرة » کا يشير إليه قوله تعالى : ورخ تی 4S Rea‏ 
[الأعراف:١٥۱]‏ 

ومن صفات الرب سبحانه : « الرحمن الرحيم » » وقد روي في معنى هاتين 
الصفتین « الرحمن : رحمن الدنیا BAN‏ والرحيم : رحيم OEM‏ 
وقال الخطابي : « الرحمن : ذو الرحمة الشاملة» التي وسعت الخلق في 
أرزاقهم ومصالحهم ؛ ''' . 

وأصرح من هذا كله قوله JW‏ : ووی ی St KEI‏ 
A: Us as‏ © [الشوری:۲۸] . 

فمن رحمة الله الغيث وما ينتج عنه من مصالح دنيوية » وعلى هذا فالرحمة 
Se ene‏ 


ما جاء أيضًا في تعليل الرسالة المحمدية قوله سبحانه : ERM PP‏ 
لمعن رو ينهم gel LE‏ انيه و م ويا coins‏ ولطكمة ون كوأ Sex‏ 


2 


. )01/1١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
. )۴١ /١( (؟) عن صفوة التفاسیر للصابونی‎ 


الشریعۃ ہین التعبد والتعلیل Ce)‏ 
نی صل ont‏ © [الجمعة:۲] . 

وتزكية الناس وتعليمهم » هي مصلحة دنيوية قبل أن تجني ثمراتها 
الأخروية » والتزكية والتعليم كلمتان جامعتان لكل ما يحتاجه الناس من 
فضائل وخیرات وكل ما تتوقف عليه حياتهم من مصالح ء وني هذا المعنى جاء 
قوله و معللًا Ls‏ جامعًا : « إنها بعثت PY‏ حسن الأخلاق 76" , 

قال ابن عبد البر : « يدخل فيه الصلاح والخير كله » والدين والفضل 
والمروءة والإحسان والعدل » فبذلك بعث ليتممه  »‏ . 

وهكذا يظهر جليًا أن الرسل جميعًا بعثوا لأجل هداية الناس في دينهم 
ودنياهم » ولأجل إرشادهم ومساعدتهم لسلوك أقوم السبل وأساها في حفظ 
مصا حھم ودرء مفاسدهم ؛ وليس هذا متنافيًا مع مقصد التعبد الذي يعد من 
أسمى وأهم ما جاءت به الشريعة » ذلك أن كل صلاح يتضمن نوعا من 
التعبد » وكل تعبد فيه أنواع من المصالح الدنيوية والأخروية » فليس هناك 
تضاد ولا تعارض بين التعبد والتعليل . 
تعليل العبادات : 

يعتقد كثير من الناس أن التكاليف والأحكام الشرعية المندرجة في باب 
العبادات لا معنى فنا ولا غرض منها سوى أداء حق الله تعالى بالتعبد له 
سبحانه » ثم ابتغاء ثواب الدار الآخرة . 


. الموطأ کتاب حسن الخلق‎ )١( 
. )40 4 نقله محمد فؤاد عبد الباقي ء هامش الموطأ (ص‎ )1( 


00 لكلل الدخل ol‏ مقاصد الشريعة 

وحتى إن القائلین من العلماء بتعليل الشريعة على وجه الإجمال ء يذهب 
كثير منهم إلى أن قسم العبادات منها غير قابل للتعليل » أو أن التعلیل فيه 
اسحناء.. 

وهذا تصور غير سديد » ويحتاج إلى ا مراجعة والتدقيق . 

فأولا: ما تقدم من نصوص قرآنية وحديثية في تعليل بعشة الرسل 
وشرائعهم تعم وتشمل أحكام العادات والمعاملات والعبادات على حد 
سواء » كا تعم وتشمل مصالح الدنيا والآخرة على حد سواء » والحق أنه ليس 
في الآخرة مصلحة إلا وهي امتداد وثمرة لمصلحة تم إنجازها وتحقيقها في هذه 
الدنيا » وكذلك المفسدة ء فالقول بوجود مصالح أخروية » أو مفاسد أخروية 
لم يكن ھا أصل وبداية وأثر في هذه الدنياء هو جرد قصور في فهم مقاصد 
الشريعة وإدراك مراميها . 

وثانيًا : لأن ١‏ جميع » التكاليف الشرعية التي سميت عبادات » قد جاءت في 
القرآن معللة ‏ في أصوها وجملتها ‏ تعليلات مصلحية دنيوية وأخروية » من 
غير توفيق ولا استثناء . 

ونبدأ بالصلاة أمّ العبادات : قال الله تعال : 9 eat ah‏ الصصكرة 

[العنكکبوت٤٤٥]‏ 
فها هنا عللت فريضة الصلاة بمصلحتين جامعتين عظيمتين » وإحداها 


الشريعة بين التعبد والتعلیل لا 
أعظم من الأخرى : 

المصلحة الأولى : هي کونہا تنهى عن الفحشاء Sly‏ » ولا يخفى على أحد 
أن النهي عن الفحشاء والمنكر » والإبعاد عنھ ء والتخفيف منها ء إنما هي 
مصالح فردية وجماعیة في هذه الحياة الدنيا » مصالح تعود على الناس بالنفع في 
أبدانہم وعقوهم وأموالهم وأحواهم النفسية والاجتاعية » ثم هي بعد ذلك 
ونتيجة له سبب لنيل ثواب الله تعالى في الدار الآخرة . 

وأما المصلحة الثانية : التي عللت بها الصلاة في هذه الآية » فهي ذكر الله » 
الذي هو أكبر من مصلحة النهي عن الفحشاء والمنكر » ولذلك جاء التعليل 
به وحده في آية أخرى » هي قوله تعالى : ALP‏ ازڪرۍ 4 . 

]١ 4 [طه:‎ 

وقد يقال : إن ذكر الله مصلحة تعبدية أخروية خالصة » وقد جعل هو المقصد 
الأعظم للصلاة » فأقول : إن ذكر الله SB‏ من أعظم المصالح الدنيوية » أو ليس 
أسمى ما يرغب الناس فيه في حياتهم » ويبحثون عنه ليلهم ونبارهم هو 
السعادة . 

وهل السعادة سوى الشعور بالارتياح والابتهاج والطمأنينة والمتعة ؟ 

إذا كان الأمر كذلك ‏ وهو لا شك كذلك - فإن fel‏ درجات السعادة 
الدنيوية وأسمى مقاماتها ء هي تلك التي يتحصلها الذاكرون لله » الخاشعون في 


كنفه » يملؤهم اليقين » ويغمرهم الرضا والطمأنينة : QTY‏ اموا Eh‏ 


 _ )۳۲(‏ الدخل إلى مقاصد الشريعة 
لوم بذكر الو الا ینکر St‏ ان الوب 4 [الرعد:۲۸] . 

ہس تپ وسر ہو دی 
صاحبھا ء في بدنه ونفسه وفكره وسلوكه : ومن انعكاساتها أنها ته gas‏ إلى 
زوس امھ اس سو تھے a EE‏ 
ollie‏ 

فلذلك كله كانت مصلحة 53 الله هي كبرى مصالح الصلاة ء واعتبرت 
المقصد الأول ھا . 

وأما الزكاة : فمصا ھا الدنيوية والتربوية والاجتماعیة » يدركها ويلمسها 
الخاصة والعامة » وهي أوضح وأظهر من أن تحتاج إلى بيان واستدلال . 

وأما الصوم : فقد وقع التنبيه على مصالحه في عدد من نصوص القرآن 
والسنة » منها قوله َك : ل ESOC ae CHENG SIS‏ 
لت ين يڪم KO‏ تون € (البقرۃ:۱۸۳] ء فقوله تعالى : ٭ Kid‏ 
Spa‏ 4 بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع » والتقوى الشرعية هي lal‏ 
المعاصي » فجعل الصيام وسيلة لاتقائها ؛ لأنه يعدّل القوى الطبيعية التي هي داعية 
تلك المعاصي » ليرتقي المسلم به عن حضيض الانغماس في المادة إلى أوج العالم 
الروحاني ء فهو وسيلة للارتياض بالصفات الملكية والانتفاض من غبار الكدرات 


الحيوانية 297 , 


. )۱١۸/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 


الشريعة بين التعبد والتعلیل Ce)‏ 

وني الحديث الصحيح : « الصيام جنة ء فإذا کان أحدكم صاتا فلا يرفث 
ولا يجهل » فإن امرؤ قاتله أو ale‏ فليقل : إن صائم ء إني صائم » 7" . 

فالمقاصد التربوية للصيام واضحة جلية في ألفاظ الحديث وتوجیھاتہ ‏ إلا 
أن وصفه الصيام بكونه « ججنة » يحتاج إلى مزيد من التوضيح » فقد اشتهر 
تفسير  CL‏ ومعناها اللغوي الوقاية وما يستعمل لها بأن الصيام وقاية 
من النارء وهذا صحيح إذا أريد به حصر وقاية الصيام في الوقاية من النارء 
وأن هذا هو المعنى الوحيد لوصف « الجنة » » فهذا ما لا تساعد عليه قواعد 
اللغة ولا شهادة الواقع . 

يقول الإمام ابن عاشور :« حُذف متعلق « جنة ) لقصد التعميم » أي : 
التكثير للمتعلقات الصا خة با مقام ء فأفاد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن الصوم وقاية من أضرار كثيرة » فكل ضر ثبت عندنا أن الصوم يدفعه فهو 
مراد من المتعلق المحذوف ...70" . 

وقد أصبحت فوائد الصيام الصحية معلومة بالتجربة والدراسة لدى 
ا مسلمین وغير المسلمين . 

وأما ال حج : فهو منجم ما لا gat‏ من المصالح الدينية والدنيوية . 

فقد اجتمع فيه ما تفرق في غيره » فمن حیث العبادة : ففيه الصلاة والذكر 
والدعاء ء وفيه الإنفاق بأشكال متعددة » وفيه الجهاد ا مالی والبدني » وفيه كبح 


. رواه مالك في موطئه والبخاري ومسلم في صحيحيها‎ )١( 
(VY) كشف المغطى من الألفاظ والمعاني الواقعة في الموطأ‎ )1( 


(٣٤٣)۔-.....سسس-‏ تر الدخل إلى مقاصد الشريعة 
الشهوات وتہذیب العادات » ومن حيث المصالح الدنيوية المباشرة ؛ ففيه 
فرصة نادرة للتبادل التجاري » والتداول السياسي والاجتماعي » وفيه ما فی 
الأسفار والرحلات من التجارب والخبرات والتداريب » ومن إغناء للعقل 
والعلم والمعرفة . 

وإلى هذا كله يشير قوله تعاى : این ن AM‏ بآ لج بَا FV‏ 
Fee ak pt ee‏ ع عق ©) vigil 4 BBE‏ 
۸ء وتنكير « منافع » للتعظيم المراد منه الكثرة » وهي المصالح الدينية 
والدنيوية ؛ GOV‏ مجمع الحج فوائد جمة للناس ‏ . 

وإذا كان عموم المنافع في الآية لا يتكره أحد » فإن أكثر المفسرين رکزوا خاصةً 
على ما نبهت عليه الآية من مشروعية ابتغاء المنافع الدنيوية في ا حج » وفي مقدمتها 
مارسة الأعمال التجارية » قال ابن عطية : « SLU‏ في هذه الآية : التجارة »في 
قول أكثر المتأولين » ابن عباس وغیره» ‏ . 

وقد جاء التنصيص على مشروعية هذا القصد في ا حج بشكل أكثر 
خصوصية وصراحة في هذه الآية : « ERAS‏ لوست € [البقرۃ:۱۹۷]ء 
إلى قوله : « لَب عَم جك Ca AS Ral‏ 

[البقرۃ:۱۹۸] 


۔)۲٢٢‎ /۱۷( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
. )١198 /۱۱( المحرر الوجيز‎ )١( 


الشريعة ہین التعبد والتعلیل بي OS‏ 

قال القرطبي : ١‏ ففي الآية دلیل على جواز التجارة في ا حج مع أداء 
العبادة » وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركًا ولا يخرج المكلف عن رسم 
الإخلاص المفترض عليه © 37 . 

هذا عن التعليلات العامة لأصول العبادات » أماعن التعليلات الجزئية 
لتفاصيل العبادات » بم| فيها من مواقيت زمانية ومكانية » ومن مقادیر 
وكيفيات وشروط ء فهذه يطول الكلام فيها » ویصعب » وأكثرها ليس فيه 
تنصيص على العلل والمقاصد » ولكني في هذه العجالة أسسجل الملحوظات 
التالية : 

-١‏ الأحكام العامة والكلية تسري على جزئیاتہا ء ولا يكون الحكم الكلي 
صحيحًا إلا حين يصدق على جزئياته كلها أو معظمھا على الأقل » فإذا كانت 
العبادات معللة في أصوها وعموميتها ‏ بتعليلات مصلحية متعددة ومتنوعة » 
دنيوية وأخروية » فإن تفاصيلها وأحكامها الجزئية واقعة على هذا المنوال» 
سواء ظهرت أو خفيت ء علمت أو جُهلت . 

۲- كثير من الأحكام الحزئية التطبیقیة قد لا تكون مقصودة لذاتها على وجه 
التحديد » ولكنها ترمي إلى تحقيق الانضباط » وسهولة التنفيذ للمکلفین » ذلك 
أن التفصيل والتحديد والضبط عناصر ضرورية Lad‏ التكاليف والتشريعات » 
وحتى القوانين الوضعية نجد ما لا يحصى من التحديدات الزمانية والمكانية 


وا الیة التي رسمت وقدرت على نحو ليس له معنى في ذاته وبتمام حده » 


.)٦١٤/٢( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


۳سس الدخل إلى مقاصد الشريعة 
ولكن التحدید۔ من حيث المبدأ هو القصود ؛ إذبه ينضبط الخلق 
ويتوحدون في تطبيق الأحكام » على أن القصد التعبدي قائم ومعتبر في جميع 
الأحكام الشرعية » سواء تعلقت بالعبادات أو بغيرها ء وسواء في ذلك ما 
عقلنا معناه Lay‏ م نعقله » وهو مقصد يضفي على الأفعال » وعلى الحياة 
المشكلة منهاء المعنى الحقيقي والمعقولية الحقيقية التي بدونها تصير الحياة 
أقرب إلى العبث والتيه . 

٣۳‏ وبالإضافة إلى ما جاء في الفقرتين السالفتين » فإن عددًا من فطاحل 
الفقهاء المجتهدين يقتحمون مجال التعليلات التفصيلية للأحكام » ويغرصون 
وراء أسرارها وحكمها . وما ذلك إلا ليقينهم واطمئنانهم Ob‏ وراء كل حكم 
حكمة ومصلحة ء وأنقل في يلي نموذجًا لذلك النظر التعليلي والفقه 
المقاصدي الاستصلاحي . 

يقول الإمام شهاب الدين القرافي BE‏ باب التيمم من ذخيرته : « وهو 
من خصائص هذه الأمة لطفًا من الله تعالى بها وإحسانًا إليها ء وليجمع لما في 
عبادتها بین التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب استمرار حياتها ء 
إشعارًا Ob‏ هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية » جعلنا الله 
تعالى من أهلها من غير حنة . 

وأوجبه لتحصيل مصالح أوقات الصلوات قبل فواتہا ء ولولا ذلك لأمر 
pole‏ الماء بتأخير الصلاة حتى يجد الماء ء وهذا يدل على أن اهتمام الشرع 
بمصالح الأوقات أعظم من اهتمامه بمصالح الطهارة . 


الشرييعة بین التعبد والتعليل Cry)‏ 

فإن قلت : فآي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتها دون ما قبله وبعدہ مع 
جزم العقل باستواء أفراد الأزمان ؟ 

قلت : اعتمد العلماء رضوان الله عليهم في ذلك على حرف واحد » وهو: 
نا استقرأنا عادة الله تعالى في شرعه ء فوج دناه Ble‏ للمصالح ودارا 
للمفاسد » وكذلك قال ابن EK ole‏ إذا سمعت نداء الله تعالى فارفع 
رأسك » فتجدہ إما يدع وك إلى خير أو يصرفك عن شر . 

فمن ذلك إيجاب الزكوات والنفقات لسد الخلات » وأروش الحنايات جرا 
للمتلفات » وتحريم القتل والزنی والمسكر والسرقة والقذف صونًا للنفوس 
والأنساب والعقول والأموال : وإعراضًا عن المفسدات » وغير ذلك من 
المصالح الدنيويات والأخرويات » ونحن نعلم بالضرورة أن الملك إذا كان من 
عادته إكرام العلماء وإهانة الجهلاء » ثم رأيناه خصص شخصًا بالإكرام ونحن 
لا نعرف حاله ء فإنه يغلب على ظننا أنه dle‏ » على جريان العادة » وكذلك ما 
تسميه الفقهاء بالتعبد : معناہ أنّا لا نطلع على حكمته وإن كنا نعتقد أن له 
حكمة » وليس معناہ أنه لا حكمة له OU‏ 
الدعاء بين التعبد والتعليل : 

معلوم أن الدعاء هو أحد أبرز المناسك والشعائر الدینیة في جميع الديانات » 
وهو من التكاليف الشرعية المصنفة بلا خلاف في ہاب العبادات : بالإضافة إلى 


كونه حاضرًا في سائر العبادات الآخری » بل إن النبي BE‏ يصرح أن : « الدعاء 


۔)۳۳٣‎ ۳٣٤٣ /۱( الذخيرة‎ )١( 


(۳۸)س سس الدخل إلى مقاصد الشريعة 
هو العبادة؛''' 

ولا شك أن المقصد الأسمى للدعاء هو كونه بحقق hel‏ وأرقى درجات 
العبودية والعبادة لله سبحانه وتعالى » ولذلك كان الدعاء مطلوبًا في كل حين 


ور ل بت جیا 1 


Sees + Css 


. [الأعراف:00]‎ 4 RES A; 
وجاءت الأدعية النبوية طافحة بروح الضراعة والإجلال للباري جل‎ 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ...یا مقلب‎ ١ : وعلا‎ 
ألظوا بياذا الجلال والإکرام » 9 « اللّهم‎ « ٠ » القلوب ثبت قلبي على دينك‎ 
» رب السموات ورب الأرض ؛ ورب العرش العظيم ؛ ربنا ورب كل شيء‎ 

فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان .. 

والمقصد الآخر من المقاصد الكبرى للدعاء » هو قضاء الحاجات 
واستجلاب الخيرات ودفع الشرور والآفات » يشير إلى ذلك قوله تعالى : 
# أن جیب GEN ASS ee‏ € [النمل: 117 . 


217١١ [البقرة:‎ € E555 ETN ن‎ NEY : وقوله‎ 


(۱) رواه أبو داود ء والترمذي . 

(؟) رواه البخاري » والترمذي » والنسائي . 

(۳) رواه الترمذي . 

. رواه الترمذي » والنسائي‎ CO 

. » رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ )٥( 


الشریعۃ بين التعبد والتعليل بسيو تم 
وما جاء في الأحاديث الكثيرة من مثل ما رواه أبو هريرة 5ه قال : كان النبي 
يك يقول : « اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري . وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي .... » ”'' » وما رواه طارق بن أشيم 5 قال : كان الرجل إذا 
أسلم علمه النبي BE‏ الصلاة ثم أمره أن يدعو بہؤلاء الکلمات : ( اللهم اغفر 
لی ء وا er‏ واهدني » وعافني ء وارزقني ؛”'. 
المقاصد التربویۃ للدعاء : 

وأعني بذلك : أن الدعاء في الإسلام قد جعل وسيلة للتوجيه التربوي 
والتأثير السلوكي العملی » ولا شك أن الممارسين للتربية ‏ من أساتذة ومعلمین » 
ووعاظ مرشدين » وخطباء موجهين » وعلاء مفتين » ومن آباء وأمهات ‏ لا 
شك أنہم كلما كانوا على بینة من الأبعاد والتأثيرات التربوية للدعاء ء كلما 
أمكنهم الاستفادة منه وتوظيفه فيا يرومونه ويضطلعون به من إصلاح 
وتہذیب وتزكية . 

بل إن عموم الناس إذا نُبهوا وتفطنوا لما تقتضيه أدعيتهم ‏ والأدعية المأثورة 
خاصة ‏ من لوازم وشروط وغايات » فإنہم يصبحون أكثر تفاعلًا مع الدعاء 
ومغزاه العمل . وفیم| بلي نیاذج للمضامین التربوية لبعض الأدعية المشروعة في 


القرآن والسنة . 
١‏ المساعدة على الطاعيٌ والامتثال : 


ومن ذلك ما نبه عليه الإمام أبو بكر الطرطوشي ؛ حيث قال وهو يسرد 


. رواه مسلم‎ )١( 
0 


)سس سس سس الاخل إلی مقاصد الشريعة 
فوائد الدعاء : ١‏ منها أن الدعاء إشغال الهمة بذكر ا حق سبحانه وتعا ی » 
وذلك يوجب قيام الهيبة للحق 8 في القلوب والزيادات في الطاعات » 
والانقطاع عن المعاصي .... 2 ''' , ذلك أن من تعلق قلبه وفكره بربه داعيًا 
es‏ كان أقرب إلى طاعته والتجانی عن معصيته » وهذا أمر واضح جرب 
ولايحتاج إلى إثبات أو شرح . 

ثم إن بعض الأدعية المأثورة تتضمن بألفاظها تذكير الداعي بطاعة الله 
۳ ا ا ھ " 
على عهدك ووعدك ما استطعتٌ » أعوذ بك من شر ما صنعتٌ ) ” 'ومٹل ما 
جاء في الوصية النبوية : « أوصيك يا معاذ لا تَدَعَنَّ في po‏ كل صلاة أن تقول : 
اللهمٌ أعني على على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) ' "ء ومشل دعائه 2G‏ — 
یعلمنا بقوله  :‏ اللهمّ مُصَرّفَ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك  »‏ . 

: توجيه العنایۃ إلى الذات‎ ٢ 

كثير من الناس حين يتوجهون بالدعاء إلى رہم » يرفعون أكفهم وأبصارهم 
نحو الأعلى » سائلين حاجاتهم » متعوذين من الشرور النازلة بهم » تنصرف 
عقوهم وأذهائهم عن ذواتهم ونفوسهم » غافلين أو متغافلين عن مسؤولياتهم 
فیما جرى وما يمكن أن يجري : oly‏ الأمور بأسبابها وشروطهاء ولذلك 


. الدعاء المأثور وآدابه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )٢( 
. رواہ ابن السني في عمل اليوم والليلة  » وانظر : تخريجات حققة . د/ فاروق حادة‎ )۳( 


(٤)رواہ‏ مسلم . 


الشريعة بین التعبد والتعلیل Cy}‏ 
جاءت الأحاديث والاأدعیة النبویة توجه عناية الداعين إلى ذواتہم وإلى مكامن 
الداء في أنفسهم » حتى لا يكون الدعاء ‏ الذي هو تعلق بقدرة الله وإرادته ‏ 
صارقًا عن الشعور بواجبهم وبدورهم وبتبعات صفاتهم وتصرفاتهم » فعن 
JRE‏ بن حميد هه » قال : قلت : يا رسول الله ء علمني دعاء ء قال :« قل : 
اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي » ومن شر بصري : ومن شر لساني » ومن 
شر قلبي » ومن OB‏ 

فا حدیث يحملنا على الالتفات والتفكير في الشرور التي تقع led‏ أو يمكن 
أن تقع فيها أساعنا وأبصارنا وألستتنا وقلوبنا وفروجنا ء وغير ذلك من 
أعضائنا وأدوات تصرفنا ء وقريب منه ما رواہ زيد بن أرقم قال : لا أقول لكم 
إلا كما كان رسول الله BE‏ يقول ء كان يقول :” اللهم آت نفسي تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاها ‏ إنك وليها ومولاهاء اللّهم إني أعوذ بك من قلب 
لا بخشع ء ونفس لا تشبع » وعلم لا ينفع » ودعوة لا بستجاب OB‏ 
وني الحديث : ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا 
رب »يارب» ومطعمه حرام » وملبسه حرام » وغذي با رام » فأنى 
يستجاب له ؟!» ‏ » وني الحديث الآخر : ١یا‏ سعد أَطِتٌ مطعمك oF‏ 


دعوتك ») 5 
)١(‏ رواه أبو داود» والترمذي . 


(۲) رواہ مسلم ۔ 
(۳) رواه مسلم . 


0ل ب JS st)‏ مقاصد الشريعة 

وهكذا يُتخذ من الدعاء سبب ووسيلة لحمل الناس على التفكير في 
نفوسهم وتصرفاتہم وأحوالهم ومسؤولياتهم في ذلك كله . 

ومن مثل هذه الأدعية والأحاديث استخلص الواعظ الزاهد إبراهيم بن 
أدهم cls:‏ كلمته الجامعة » حين قالوا له : ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا ؟ 
فقال : « لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه » وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته » 
وعرفتم القرآن فلم تعملوا به » وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها ء وعرفتم 
الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منها ء وعرفتم الشيطان فلم 
تحاربوہ ء بل وافقتموہ ء وعرفتم الموت فلم تستعدوا له » ودفنتم موتاكم فلم 
تعتبروا بهم » وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس OG‏ 

: التنفير من الآفات‎ ٢ 

وهذا امتداد لما جاء في النقطة السابقة وفرع له : فهو من قبيل عطف الخاص 
على العام » وأعني بذلك أن الأدعية النبوية كانت تركز على التشنيع والتنفير 
من آفات معينة يكثر اتصاف الناس بها ووقوعهم في أسرهاء من ذلك مارواه 
أنس ذه قال : كنت أخدم النبي BE‏ » فكنت أسمعه يكثر أن يقول  :‏ اللهم 
إني أعوذ بك من الهم وا حزن : والعجز والكسل : والبخل والجبن » وضَلَّع 
الدين وغلبة الرجال  »‏ . 

وهذه الآفات كلها تجتمع في کونہا تدفع إلى الشلل في الإرادة والمبادرة 


SOYA 0) الدعاء المأثور للطرطوشی‎ )١( 
. متفق عليه‎ (Y) 


الشريعة بين التعبد baila‏ لل( 48 
والفعل » وتجعل المتصف بها VIS‏ يقدر على شيء » فجاء الدعاء النبوي يحمل 
جرعات من التحذير والتنفير من هذه الآفات » ويجعل من هذه الجرعات زادًا 
ودواءً يوميّاء وإذا كان رسول الله ME‏ يكثر ؛ من التعوذ من هذه الآفات › 
وهو أبرأ الناس منها وأبعدهم عنها » فكيف بمن دونه » وكل الناس دونه ؟! 

إن من شأن المداومة على هذا الدعاء مع تدبر معانيه واستيعاب مراميه » أن 
يحدث في النفس نفورًا واشمتزارزًا من هذه الآفات المستعاذ منهاء وهذا 
الاشمئزاز والنفور يدفع إلى اتقائها وتجنب أسبابها ومقاومة مظاهرها وآثارها. 

وغير GE‏ على أحد أن هذه الآفات هي من أكثر الآفات انتشارًا وتنغيصًا 
للحياة الفردية والاجتماعیة للناس : فهي مصدر الاكتئاب والانہزام » ومصدر 
الضعف والتخاذل ء ومصدر الغش والتقاعس » ومصدر التدهور والانحطاط 
في المعنويات الخلقية يوضح ذلك أو بعضه ‏ بيان رسول الله BB‏ حين قيل 
له : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم !! فقال  :‏ إن الرجل إذا غرم حدث فكذب » 
ووعد leh‏ 

ع تمتين الأخوة الإسلاميض : 

هناك أدعية كثيرة في القرآن والسنة ترمي إلى بث روح الأحوة والمحبة بين 
المسلمين » وتعمل من خلال تكرارها والمداومة عليها ‏ إلى جعل تلك الأخوة 
والمحبة في حالة توهج وتجدد مستمرين » وتحرك بين المؤمنين عواطف الرحمة 
والشفقة والتناصر والتآزر » وفيا يلي نیاذج من تلك الأدعية التي لايسع مسلا 


)1( متفق عليه . 


(٤؛‏ )سے الدخل إلى مقاصد الشريعة 
أن يخلو من نصيبه منهاء كَل أو کثر : 
فمن القرآن الكريم : 
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SE OF IS GA ل رب اَعْفۃلِ‎ 
[نوح:۲۸]‎ 

ومعلوم أن الدعاء الذي يتكرر فی سورة الفاتحة مرات ومرات في كل يوم 
وليلة قد جاء بصيغة الجاعة: # آْددالصرَط الْمْتَیْم € [الفاتحة:1] ؛ 
ليكون الشعور بالانتاء وما يقتضيه هذا الانتماء من طلب جماعي وسعي 
جماعي للھدایة والتمسك بصراطها المستقيم » Ue‏ متجددًا في نفس كل مسلم . 

ومن السنيص : 

نبدأ من حيث انتهينا » من أدعية الصلاة التي يكررها المسلم Es gs‏ مرات 
ومرات بصورة جماعية وإلزامية . 

ففي دعاء التشهد : « السلام علينا وعلى عباد الله الصا حین » » فالمصلي يدعو 
بالسلام والسلامة والأمان والنجاة لكل من عباد الله الصالحين » ومن روائع 


الشریعۃ ہین التعبد والتعليل سير و 
التأملات ودقائق الاستنباطات » ما حكاه تاج الدين السبكي عن والده علي 
ابن عبد الكافي من أنه سمعه يقول : لكل مسلم عندي وعند كل مسلم حق في 
أداء الصلوات الخمس » ومتی فرط مسلم في صلاة واحدة كان قد اعتدى على 
مسلم وأخذ له حقّامن حقوقه ؛ OV‏ المصلي يقول : « السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » ٠‏ والنبي يك يقول : « إن المصلي إذا قال هذا أصاب Js‏ عبد صالح في 
السماء والأرض... 70" . 

ومن هذا الباب صلاة الجنازة ء التي هي في جوهرها ومقصدها الأول دعاء 
للميت » غير أن الدعاء المسنون لهذه الصلاة التي تخيم عليها الرهبة والخشوع » 
لم يقتصر على الدعاء للميت وحده» وإن) امتد ليشمل کل مسلم » على غرار 
eles‏ التشهد : ١‏ اللهم اغفر لينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا ‏ وصغيرنا وكبيرنا » 
وذكرنا وأنثاناء الهم من أحييته منه فأحيه على الإسلام ء ومن توفيته Ce‏ فتوفه 
على الإيمان » 9 , 

وترغيبًا في استحضار المؤمن لإخوانه وتشجيعًا على ذكرهم وتجديد عهدهم 
والدعاء لمم » جاء في الحديث أن النبي BB‏ قال : « من دعا لأخيه بظهر 
الغيب ء قال الملك الموكل به : آمين ولك بمٹل » 7" . 

۵ الحث على العمل : 

كثير من الناس يتصورون أن الدعاء يقوم مقام العمل ويغني ace‏ ء وهذا 
)١(‏ معيد النعم ومبيد النقم COVED)‏ 


. رواه الترمذي » وأبو داود‎ )١( 


(1) رواه مسلم . 


39 ل ب الدخلإلى مقاصد الشريعة 
اعتقاد فاسد لا أصل له في الشرع » أما التعبد الصحيح بالدعاء » فهو الذي 
يكون مسبوقًا بالعمل » ومصحوبًا بالعمل وملحوقًا بالعمل » والتعبد 
الصحیح بالدعاء هو الذي يعتبر الدعاء شكلا من أشكال العمل » وضربًا من 
ضروب التسبب ء مثل| يعتبر العمل والتسبب ضربًا من ضروب الدعاء لله 
تعا ی » فنحن حين نتخذ الأسباب إنما ندعو الله الفاعل الحقيقي أن يستجيب لما 
قصدناہ وابتغيناه بتلك الأسباب وبذلك السعي » فلا يصح تعطيل العمل 
بالدعاء کیا لا يصح تعطيل الدعاء بالعمل » فلا يغني أحدهما عن الآخر» 
والنموذج التفصيلي الأرفع والأتم هو رسول الله HE‏ بكل سيرته وسنته 
وحالته » وهذه لقطة من ذلك : 

بعدما أمعنت قريش في العناد ورفض الهدى الذي دعاها إليه رسول الله ُء 
وأمعنت في حربه والكيد له والتأليب ضدہ » حرج الا ماشيًا على قدميه إلى 
الطائف » وكان ذلك في صيف السنة العاشرة من البعثة المحمدية › كا في 
الطريق إليها دعا رسول الله إلى ما بعثه الله به واجتهد وجاهد في سبيل ذلك 6 
ومكث في الطائف عشرة أيام یتصل ويدعو ويشرح » وهو لا يلقى نی ذلك إلا 
أسوأ مما تركه في قريش » فلا قفل راجعًا بعد معاناة شديدة قاسية » توجه إلى 
ربه بهذا الدعاء العظيم : 

« اللهم إليك أشكو ضعف قوت : وقلة حيلتي » وهواني على الناس » با 
أرحم الراحمين : أنت رب المستضعفين ‏ وأنت رب ء إلى من تكلني ؟ إلى بعيد 
يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالي » 


الشريعة بین التعبد والتعليل Coy.)‏ 
ولكن عافيتك هي أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » 
وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة ء من أن ينزل بي غضبك : أو يحل Che‏ 
سخطك » لك العتبى حتی ترضی ولا حول ولا قوة إلا بك ٤‏ . 

فهو ية إن لجأ إلى هذا الدعاء بعد عشرة أيام من الكدح والبذل والمعاناة » 
وهو يعرب عن ضعفه وقلة حيلته بعد أن أبلى بلاء الأقوياء ودبر تدبير 
الحكماء ء وهو يفوض كامل الحول والقوة إلى الله » بعد أن بذل كل ما في حوله 
واستطاعته » وبعد تصميمه على المضي في ذلك . 

وشبيه بهذا الموقف ما روته عائشة لان رسول الله BB‏ كان يقسم بین 
نسائه فيعدل » ثم يقول : « اللهم هذا قَسمي فيا أملك ؛ فلا تلمني في تملك 
ولا أملك » ٠‏ فهو يبذل جھدہ ويستنفد قدرته فا يستطيعه ء ثم يدعو الله 
أن يعفو عنه فی لم تبلغه طاقته . 

وني قصة الثلاثة أصحاب الغار ‏ وهي في الصحيحين ‏ ما يشير إلى ضرورة 
الجمع بين الدعاء والعمل الصالح والتوسل بها مقترنين » فقد جاء في أول 
هذه القصة عن رسول الله َي قال : « انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم ء حتى 
آواهم المبيت إلى غار » فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم 
الغار ء فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم ...2 . 


وحين شرع الإسلام للناس صلاة الاستسقاء التي هي دعاء لله أن ينزل 


)١(‏ قال في « نبل الأوطار» : رواه الخمسة إلا أحمد. 


)(۸ ).سس سس ب Jat)‏ إلى مقاصد الشريعة 
غيشه ورحمته عند ا دب وانحباس المطر » حين شرع هم هذا الدعاء 
المخصوص » سن م قبله ومعه Vel‏ : من التوبة » وا خروج » والتجمع » 
والصلاة » والوعظ , وإظهار الرغبة في إصلاح الحالة الفاسدة » فعند ذلك 
fads py AM ele frat‏ تبرت الطاویة ولش هو ما SUSU ala‏ 
الغافلون ء من الدعاء البارد ا مقترن با خمول والقعود واللامبالاة وبقاء ما کان 
على ما كان . 

قال الشيخ المصلح الفقيه أبو بكر الطرطوشي لله » وهو يتحدث عن 
آداب الدعاء : « ومن آدابه أن تقدّم بين يدي الدعاء عملا صا ًا من صلاة 
وصدقة ونحوهاء کیا شرع لنا في الاستسقاء ‏ أن يؤمر الناس قبله بالصلاة 
والصيام والصدقة والأعمال الزاكية » ثم يخرجون للاستسقاء » وهذه سيرة 
پ ےت جج پک 
صلاة أو خيراء ڈ ثم ادع با شئت » 


وقد استدل الطرطوشي في موضع آخر بقوله سبحانه : MN‏ 
A‏ € [فاطر:١٠]»‏ قال : « دلت الآية بظاهرها أنه إذا 
لم يقترن بالدعاء عمل لم يستجب» ۔ 

ومن خلال الدعاء وآدابه يعلمنا النبي BE‏ المنابرة والإلحاح في العمل hs‏ 
الحرص على ما نريد » وعدم الاستعجال المفضي إلى التخلي واليأس » ففي 
حديث الصحيحين : « يستجاب لأحدكم مالم يعجل » يقول : دعوت ري فلم 


. )09( الدعاء المأثور‎ )١( 


الشريعة بين التعبد والتعلیل Ce.)‏ 
یستجب ل ۹ء وف رواية لمسلم ٥:‏ يقول : قد دعوت وقد دعوت ؛ فلم Fi‏ 
يستجبٌ لي فیستحسر عند ذلك ويدع الدعاء OC‏ 

فإذا کان بعض الناس لا یصبرون على العمل وم متطلباته وسننه ء وی يلجؤون 
إلى الدعاء تاركين العمل ومتاعبه وبطء نتائجه ؛ فإن النبي BE‏ يعلمهم أن 
الدعاء نفسه يتطلب الصبر والمثابرة والتأني في الأمور وعدم الضجر واليأس 
والانصراف » وأن الله تعالى لا یستجیب للقلقين العجلين » سواء في أدعيتهم 
أو فی Atel‏ 

وهكذا يظهر Ue‏ أن علية أحكام الشريعة أمر مطرد في كافة الجالات 
وكافة التكاليف والأحكام » وأن هذا الاطراد حاصل حتى في العبادات فضلا 
عن أحكام المعاملات والعادات كما يظهر بجلاء أيضًا أن أحكام الشريعة 
تراعي في آن واحد مصالح الدنيا ومصالح الآخرة » فما من حكم شرعي أو 
تكليف شرعي إلا وهو متضمّن لما معًا ومعلّل بها معًا . 


e 


. )1717( : الدعاء المأثور‎ )١( 


_—______________(o. )‏ الدخلإلى مقاصد الشريعة 
ہت الرسول يعلل الأحكام = 


ولزید من تجلية القضية ولاستکمال عناصرها » أعرض في هذه الفقرة نماذج 
من التعليلات النبوية لبعض الأحكام الشرعية » وقد جاءت تعليلات النبي 
َك على ضربين : 


. . تعليلات صدرت منه ابتدائيًا وتلقائيًا من غير سؤال ولا استشكال‎ -١ 


0 


؟- تعليلات جاءت Ee Ul gay Us‏ كان يبديه بعض الصحابة من 


استفسارات واستشکالات 5 
فمن النوع الأول : 


١ : BES -١‏ إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها 
في الإناء CUE‏ ثم علل ذلك بقوله : « فإن أحدكم لا يدري أين بانت 
يده » OP‏ بمعنی أن النائم قد يمس بيده مواضع متسخة أو متنجسة » فلا يليق 
أن يدخلها نی الإناء قبل تطهيرها . 

۲- قوله : ١‏ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » . حيث علل ذلك بقوله : 
« فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة ۴ ثم نبه على دوران الحكم مع ache‏ 
وجودًا وعدمًا فقال : « وإذا صلی أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» ‏ . 


. الحديث في الکتب الستة وغيرها‎ )١( 
. (؟) الحديث في الكتب الستة وغيرها‎ 


الشريعة بین التعبد والتعليل لل( (oy‏ 

وواضح في ا حدیث حرص الشارع على الجمع بین مصالح الأبدان 
ومصالح الأديان وسائر حاجات الإنسان . 

- حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبى BE‏ : « انظر 
إليها ٥ء‏ ثم أضاف Ee‏ حكمة ذلك ومصلحته  :‏ فإنه أحرى أن يؤدم 
elses‏ 

-٤‏ بيانه ك8 حکمة النهي عن ادخار حوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» 
حيث قال معللًا ذلك ومبيئًا أن SLI‏ مشروط بعلته وزائل بزوالها : ١‏ كنت 
نہیتکم عن لحوم الأضاحي فوق BW‏ ليتسع ذوو الطول على من لا طول لەء 
فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا»”" . 

وفي رواية متفق عليها : « إنما نبيتكم من أجل الدافة ٤‏ . 

- حين منع النبي BB‏ سعد بن Ul‏ وقاص من أن يوصي في سبيل الله بتي 
ماله أو نصفه » وجعل الثلث هو الحد الأقصى للوصیة ء علل ذلك بقوله : 
١‏ إنك إن تَذّرَ ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس »27 . 

ومن النوع الثاني : 

-١‏ حين قال النبي ١ : BE‏ إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فی 
النار » » استشكل بعض الصحابة كيف أن المقتول أيضًا يدخل النار مع قاتله ء 
)١(‏ رواه الخمسة إلا أباداود ء انظر : نيل الأوطار ٠٠١ /٦‏ . 


)1( رواه مسلم » وأحمد» والترمذي . 
(۳) رواہ del dt‏ ء نیل الأوطار (5/ ۱۷۵) . 


)...سس سس الاخل إلى مقاصد الشريعة 
فيستوي القاتل والمقتول » فقالوا : یا رسول اللہ ء هذا القاتل ء فیا بال المقتول ؟ 
قال : ١‏ إنه كان حريصًا على قتل ale‏ 

فقد نبه نبي الله اتا أن علة استوائه) في المآل والعقاب هي أنہم| استويا 
في القصد الإجرامي وإرادة القتل » كما استويا في بذل كل المستطاع لتنفيذ 
الجريمة » وكل مافي الأمر أن القاتل سبق خصمه فحال بينه وبين إتمام 
جريمته » لكنه بقي « حريصًا » عليها إلى آخر لحظة من حياته » فالفرق بينهما 
غير معتبر في المآل الأخروي ما دام أن الله تعالى عليم ب في الصدور . 

؟- وفي إحدى صلوات العيد » خطب النبي BE‏ الخطبة المعهودة ء ثم مضی 
حتى أتى النساء فوعظهن وذكَّرَهن » فقال : ١‏ تصدقن فإن أكثركن حطب 
جهنم » » فقامت امرأة من سطة النساء » سعفاء الخدين فقالت : لم يا رسول 
الله ؟ فقال : « لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير .... ٥‏ فجعلن يتصدقن 
م ele‏ ا ۱ 

ومعلوم أن الصفتین المعلل بہما من أكثر الأسباب إفسادًا للعلاقات الزوجية 
والكيانات الأسریة ء والأسرة ركن من أركان الحياة الإسلامية» فالحياة 
الزوجیة - المعول عليها في تحقیق عدد من كبريات مقاصد الشريعة ‏ لا يمكن 
أن تقوم وتدوم إذا خيمت عليها الشكوى والتذمر والتبرم والاشتغال 
. بالعيوب والهفوات : من غير نظر إلى المحاسن والمكاسب والمحامد . 


.)١١03١ /۱۸( صحيح مسلم » شرح النووي‎ )١( 
VO /5( صحيح مسلم » شرح النووي‎ )۲( 


الشريعة بين التعبد والتعليل سيو و 

۳- وقد تقدم قريبًا ‏ في موضوع cle‏ أن النبي ME‏ سكل عن كثرة 
استعاذته من المأثم والمغرم » فأجاب مبينًا كيف أن المغرم « الدَّيْن » يفضي إلى 
المأثم » بل إلى كبائر الإثم کالکذب وإخلاف الوعود . 

4- ما أخبر BB‏ أن الجاع المشروع بين الزوجين يعد عند الله نوعًا من 
الصدقة والعمل الصالح ؛ تعجب الصحابة من ذلك وقالوا : يا رسول الله » 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : ١‏ أرأيتم لو وضعھا في حرام 
أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في ا حلال كان له أجر » OP‏ فإذا كان 
تصريف الشهوة في الحرام مفسدة وفيها ما يناسبها من الإثم » کم نص عليه 
القرآن الكريم : « SMEG‏ محمد وَساءسَییلا € [الإمراء:۲٣]ء‏ 
فان تصريفها في الحلال مصلحة وفيها ما يناسبها من الأجر ء فضد المفسدة 
مصلحة » وحكم المصلحة وجزاؤها لا بد أن يكون ضد حكم المفسدة 


feats - 
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ر روو رو 


سيه Gb‏ [الشوری:٤٤]‏ . 
فهكذا كان « محمد والذين معه » » يعلل لهم كثيرًا من الأحكام الشرعية 
بصفة تلقائية » انطلافًا من کون الشريعة في أساسها وني جملتها إنيا هي لمصالح 
العباد عاجلها وآجلها ء فإذا سكت عن التعليل وأشكل عليهم شيء أو جال 
في أنفسهم استفهام ء لم يترددوا في عرضه على الرسول الأكرم يي ولم يتردد 

هو في التفسير والبيان . 


9 ل ب الدخل إلى مقاصد الشريعة 

يقول الإمام ابن القيم كله ١:‏ والقرآن وسنة رسول الله كيا ملوءان من 
تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بها والتنبيه على وجوه الحجكم 
التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان » ولو كان هذا نی 
القرآن والسنة في نحو BL‏ موضع أو مائتین لسقناها » ولكنه يزيد على ألف 


2 )كل 


ےمج تی موی 


: (TY) مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الفصل 


جلب المصلحة ودرء المفئسدة 


جلب الصلحت ودر سو ھک را 


| المد التي | 
ج جلب المصلحة ودرء المفسدة كه 


تقدم ما يكفي من التصريح والتوضيح عن كون الشريعة معللة » وتقدمت 
إشارات متكررة إلى أا معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد » ولهذا دأب 
علماؤنا على تلخيص مقاصد الشريعة في كلمة جامعة هي : جلب المصلحة 
ودرء المفسدة » وقد يقتصرون على التعبير بجلب المصلحة » أو رعاية 
المصلحة » وليس هذا منهم مجرد استنباط واستقراء لتفاصيل أحكام الشريعة 
وآثارها في حفظ مصالح الخلق » وإنا سندهم ‏ بالإضافة إلى الاستنباط 
والاستقراء - نصوص صريحة في التعليل بالمصلحة والمفسدة ء منها قوله تعالى 

+۰ 0 


Cus Heh oN, OF CO GE > : أنبياءه ورسله‎ LE 


au 7 


سدع ر صو ا کے سم ٹہ ہے ھ ot‏ رھ ع 


[المؤمنون:01] ء وقال تعالى : GD‏ ءائیتا داود ینا خضلا ینچبال وى AS‏ والطير 
JAS )© AIG‏ سیک yay 5H‏ وساف اکر 
بصي 4 [سبأ: ٠١‏ 010 » وقد جاء هذا الأمر بالعمل الصالح مقرونًا بنوع 
خاص منه ء وهو العمل الصناعي المعتمد على إلانة الحديد وتيسير الاستفادة 
منه. 


وجاء على لسان شعیب : 


ths pl © SICAL LS ap 


وسمكء-ءلل ل ب foal‏ إلى مقاصد الشريعة 

وشعیب ك إنما يرفع شعارًا رفعه جميع الرسل ومؤداہ : السعي إلى أقصى ما 
يستطيع من الإصلاح والمصالح . 

وأما درء المفاسد فقد جاء أيضًا في عديد من الآيات ؛ منفردًا تارة » ومقترنًا 
مع الدعوة إلى جلب المصالح EG‏ أخرى » قال تعالى : لوَلَا ANI GLA‏ 
IG ء]۸٥:فارعألا[ 4 Galois‏ موی لاہ GU yt‏ في SB‏ 
EG chs‏ سيل GAN‏ 4 [الأعراف:٤٤۱]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة جدًا التي نصت على أن مقاصد الأنبياء : مقاومة الفساد والمفسدين 
ورعاية مصالح العباد وحفظها على أكمل وجه » إلى آيات أخرى تمدح 
الصالحين والمصلحين وفعل الصا حات » وتذم الفساد والمفسدين » وتتوعد 
على الفساد بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة يقول الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور : « فهذه أدلة صريحة كلية دلت على أن مقصد الشريعة : الإصلاح 
وإزالة الفساد » وذلك تصاریف أعمال الناس » ومن عموم هذه الأدلة ونحوها 
حصل لنا اليقين بأن الشريعة متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد ‏ واعتبرنا هذا 
قاعدة كلية في الشريعة» "© . 


Sgt 


CE AY 52) مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 


جلب الصلحۃ ودرءالسدۃ--۔__--سسوروم) 


SS‏ مفهوم المصلحي والمفسدة چ4 

من أشهر تعاريف المصلحة والمفسدة تعريف فخر الدين الرازي الذي يقول 
فيه : « المصلحة لا معنى لما إلا اللذة أو ما يكون وسيلة إليهاء والمفسدة لا 
معنى ها إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليه) ”3 . 

وقد يتبادر إلى الأذهان أن هذا التعريف قد ضيق مفهوم المصلحة والمفسدة 
وحصره في ا حوانب الحسية والبدنية ء وهذا مجرد توهم يقع فيه بعض الناس 
تمن لا خبرة لهم بمصطلحات العلاء ومقاصدهم . 

فاللذة عند الرازي ليست أبدًا محصورة في لذات الجسد ولذات ا حواس » 
ولا هي محصورة في اللذات الدنيوية » وكذلك الشأن في مفھوم المفسدة . 

وما يوضح هذا التعريف » قول عز الدين بن عبد السلام : ١‏ المصالح أربعة 
أنواع : اللذات وأسبابهاء والأفراح وأسبابها ء والمفاسد أربعة أنواع : الآلام 
وأسبابها ء والغموم وأسبابہاء وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية » ومن أفضل 
لذات الدنيا لذات المعارف وبعض الأحوال» ‏ . 

فقد ميز بين اللذات والأفراح للتنبيه على دخول الحسيات والمعنويات في 
مفهوم المصلحة ء وميز بین الآلام والغموم ؛ للتنبيه كذلك على دخول 


)١(‏ المحصول (۲/ق۲۱۸/۲)۔. 
(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱/ VY VN‏ 


و( ب لاخل إلى مقاصد الشريعت 
الحسيات والمعنويات في مفهوم المفسدة ء كما نبه صراحة على دخول ما هو 
دنيوي وما هو أخروي ني مفهوم المصلحة والمفسدة . 

وقال الإمام الشاطبي منبهًا على شمول مفهوم المصلحة لما هو حسي وما هو 
معنوي : « وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه » ونيله 
ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية ...»99 . 

وا يجدر الوقوف عنده في مفهوم المصلحة والمفسدة عند علماء الإسلام » 
إدخالهم الوسائل ضمن المصالح والمفاسد » واعتبارهم ما يفضي إلى المصلحة 
مصلحة » وما يفضي إلى المفسد مفسدة » وا حق أن هذا النظر الواسع البعید إنا 
هو اتباع جاءت به الشريعة من النظر إلى مآلات الأفعال » والنظر إلى عواقبها » 
ومن إعطاء الوسائل حكم المقاصد » والحكم على الوسائل بحسب ما تفضي 
إليه . 

وهذا هو أحد المميزات الرئيسية بين التقدير الشرعي والتقدير البشري 
للمصالح والمفاسد » فالناس عادة ينظرون إلى ما فيه مصلحة قريبة عاجلة على 
أنه مصلحة لحم ء ولو كان وسياة إلى مفسدة آجلة خطيرة الشأن » وينظرون إلى 
ما فيه كلفة أو ضرر عاجل على أنه مفسدة لهم ء ولو كان وسيلة إلى مصلحة 
آجلة أعظم وأدوم ء بینم الشرع ينظر إلى النتائج والعواقب الآجلة قبل نظره إلى 
المقدمات والنتائج العاجلة ومن هنا أيضًا كان عامة الناس يحبون العاجلة 


ويذرون الآخرة » فجاء الشرع يبين ويؤكد أن الآخرة خير وأبقى » ومن هنا 


۔)۲٥/٢( الموافقات‎ )١( 


جلب الملصلحت ود المفسدة سس رم 
أيضًا نجد أن الشريعة حین تعمل على جلب المصالح ودرء المغاسد» فإنها 
تفعل ذلك في حين تعمل في حق الأمة حاضرها ومستقبلھاء فهي تحمي 
مصالح الجيل المخاطب والأجيال بعده » lag‏ الناس عادة لا ينظرون إلا إلى 
واقعهم وساعتهم وعاجل أمرهم . 

وقد ظهر ما سبق أن المصالح ‏ مل المفاسد ‏ يمكن تنويعها وتقسیمھا إلى 
عدة أنواع وعدة أقسام . 

غير أن أهم تقسيم لها هو التقسيم الذي يميز بين مراتبها تبعًا لأ میتھا 
ودرجة توقف ال حياة عليها » والتقسيم هنا يقع إلى ثلاث مراتب : 

١‏ - مرتبة عليا ء تسمى مرتبة الضروريات » ويراد بها المصالح الأساسية 
الكبرى » التي تقوم بها حياة الأفراد والجماعات » وبفقدها تنهار هذه الحياة 
وتتعرض للتلاشي والفناء ء أو للانحطاط الشديد الذي يشبه الهمجية 
والبهيمية أو أضل . 

٢‏ مرتبة دنيا » وتسمى مرتبة التحسينيات » وتدخل فيها المصالح التي 
يمكن الاستغناء عنها والعيش بدونها دون ضرر أو حرج يذكر . 

-٣‏ مرتبة وسطى بین المرتبتين السابقتين » وسيأتي مزيد من التوضيح لکل 
من هذه المراتب مع أمثلتها في المبحثين اللاحقين . 


نت ہے 


ہے سے الدخل إلى مقاصد الشريعت 


ج حفظ الضروریات الخمس كه 


بعد تتبع واستقراء طويلين ؛ انتهى العلماء إلى ملاحظة أن مقاصد الشريعة 
ومصالحها الكبرى التي تدور حولها معظم أحكامها أو كلهاء تجتمع في 
مصالح حمس سموها : الضروريات الخمس ء وساها بعضهم : الأصول 
الخمسة » والكليات ا خمس » ولعل أول من ذكرها واضحة كاملة هو الإمام 
الغزالي حيث قال ١:‏ ومقصود الشرع من الخلق هو أن يحفظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماحم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة 
فهو مصلحة » وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة  »‏ , 

وقد ذهب عدد من العلماء إلى أن حفظ هذه الضروريات الخمس ليس من 
خصوصيات الشريعة الإسلامية ء بل هو ما اتفقت على حفظه كافة الملل 
والشرائع » قال الإمام الشاطبي : ١‏ فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن 
الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس »وهي : الدين 
والنفس » والنسل » والمال» والعقل » وعلمها عند الأمة كالضروري»”" . 

ومستند العلماء في تحديد هذه الضروريات الخمس هو الاستقراء التام 
لأحكام الشريعة » حيث وجدوها كلها تدور على هذه الضروريات أو تفضی = 
من قريب أو بعيد ‏ إلى خدمتها ورعايتها . 


(١)المستصفى‏ (۱/ ۲۸۷)۔ 
)٢(‏ الموافقات (۳۸/۱) ۔ 


جاب الصلحۃ ودر الفسدۃ ل 
غير أن هناك نصوصًا قرآنية وحديثية نبهت بشكل واضح وجامع على هذه 


الضروريات » واجمع آية في هذا OUI‏ هي قوله تعالى : He BB Bp‏ 


GAM EG oS a ACE علع أن‎ Gn La 


sae et, it vo ہیں رو‎ 


کے ہے سک ےھ coe‏ پر یں سے ول کے یر د جھ 
Calls Seal He GHA ooh‏ ولا Dh‏ ف مروف مهن 


> ےر 2 


ہم ری كوه ae Mee‏ 5 
وأستعفرطن الله ان الله فور بحي € [الممتحنة: ]١١‏ . 

فقوله تعالی : UE Se}‏ سا 4 مشیر إلى حفظ الدين » وأنه في 
مقدمة ما ينبغي حفظه » وذلك أن توحيد الله وعدم الإشراك به هو رأس 
الحفظ للدين » ومنبع سائر أشكال الحفظ . 

وقوله : CG AGP‏ مشیر إلى حفظ ا ال باعتبار أن أبرز ما يتعارض مع 
حفظ ا مال هو الاعتداء عليه بالسرقة ء وما في معناها كالاختلاس والغصب . 

وقوله : QV}‏ فيه حفظ النسل ؛ لأن الزنى ‏ ويتبعه اللواط - هو 
أخطر ما ody‏ النسل في وجوده . وفي شريعته » وني حفظه وتوفير حقوقه . 

وقوله : ATT ENG‏ 4 فيه حفظ النفس بعد وجودها . 

وبقي من الضروريات الخمس حفظ العقل » وهو لم يذكر بخصوصه ؛ لأنه 
داخل في حفظ النفس . فالعقل ليس له كيان مستقل منفصل » بل هو جزء من 
كيان الإنسان pall‏ عنه بالنفس ء وإنم! خصه الشرع ببعض الاأحکام ‏ وخصه 
العلماء بالذكر » نظرًا لمكانته وتوقف التكليف عليه » ولكونه شرطًا لا بد منه 
bat‏ باقى الضروريات . 


(٤)س‏ ب الدخل إلى مقاصد الشريعت 
وما جعل هذه المصالح المشار إليها في الآية ترتفع إلى مستوى أن تعد أصولًا 
وضروريات » کون المسلمين رجالا ونساءً بايعوا عليها رسول الله BE‏ بل إن 
بيعة الرجال على مضمون هذه الآية قد وقع في المرحلة ASU‏ التي هي مرحلة 
الأسس والقواعد الكبرى » فقد روى الإمام البخاري في باب وفود الأنصار 
وغيره » عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال : « تعالوا بايعوني على ألا 
تشركوا بالله شيئًا » ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم ‏ ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ؛ ولا تعصوني في معروف › فمن da‏ 
منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك Ek‏ فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » 
ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم سترہ الله » فهو إلى الله إن شاء عفا عنه » وإن AS‏ 
عاقبه ) ء قال : فبايعناه على ذلك . 
وا يؤكد الأهمية البالغة هذه المصالح الخمس الکلیة أن الشريعة قد رتبت 
أشد العقوبات على انتهاكها ء وهي العقوبات المساة ب ١‏ الحدود ؛ . وهي : حد 
الردة ء وحد السرقة » وحد الزنى » وحد السكر » ثم القصاص في القتل . 
من الآيات الجامعة كذلك هذه الضروريات وصايا سورة الأنعام BH:‏ 


bes ls 


Ws‏ کرم رم ماک SB‏ يئا رودن Licey‏ وَل 
شارا اڙک د ڪم Gs‏ کن oN eR‏ 7لا تنَا ال SABC‏ 
تاوما ب کے ولا a SENS‏ حم الله Kid 5 SAT: SSI YK‏ 

SEAN tit ھک‎ AY | pS ES ide 


= د و سي 52 


Lil oh‏ كلف VS‏ وُسْمَهَا وَإِدَا 20 Stee Hast‏ ذا فرق 


جلاب الصلحت ودر Ge} antl‏ 


5 ع گ2 ت 4 
کر عم م oe Kae oA KAA‏ مر ICR‏ ہر es‏ ہے کہ 7 
وبعھد الله أو | ذالکم و يه لعلک Js‏ ورت 9© dh‏ هذا wie‏ 


fn ge سا ع > سوہ‎ he عا عله وو ی ع وہ رہ ہیےہ‎ 2 os 
4 وص‎ OOS hat بكم عن‎ Gs LANA ولا‎ ASE 


7 
od ر‎ 


Crore tiple] © 3 ais eel 
5 یرصم‎ SF 7 ¢. 3 
ثم بصيغة أخرى‎ ALES فقد جاء حفظ الدين في أول هذه الوصايا : #ألا‎ 
رہم سے كه اي ےہ ہے ہس بک مھ ےو سے جس ےکی ےرہ‎ a 
هنذا‎ SG) تد کروت‎ SUS» وص کم‎ Eas داه آوفوا‎ esp : في آخرها‎ 
CARLES be 


وجاء be‏ النفس في قوله كك : ولا aad MS‏ 4 وقوله : ولا 


وجاء حفظ النسل في قوله : CAN ZT BV‏ وأكثر ما یراد بالفاحشة 
الزنى » وهو مضاد لحفظ النسل » فتحريمه حفظ للنسل وجودًا ورعاية . 


00 


وجاء حفظ العقل مشارًا إليه في قوله تعالى : CEL SSP‏ وهو على كل 
حال متضمن في حفظ النفس كا تقدم . 

وجاء حفظ الال في قوله سبحانه : ولا قربا َال الي لابا بحسن 
KML‏ امي LA‏ 

کا وقع التنصيص الجامع على هذه الضروريات فی مواضع أخرى من القرآن 
المكي کیا في سورة الإسراء ابتداء من قوله تعالى : ونی By‏ 4ء AGRE‏ 


دوو 


4 
. 183-77 [الإسراء:‎ € V2 


0-9 الاخلإلى مقاصد الشريعة 

وکیا في خواتيم سورة الفرقان من قوله تعالى : #وعباذ SEN‏ © ء 
# وق يكو رامنا # [الفرقان :57 -۷۷]۔ 

وأما في الحديث النبوي فقد اجتمعت هذه الضروريات في قوله ية : ١‏ من 
قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون ماله 
فهو شھیدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد  »‏ . 

وواضح أن الحديث قد وضع هذه المصالح في أعلى المراتب حين أباح لنا 
الدفاع عنها والموت في سبيلها ء واعتبر الموت دفاعًا عنها شهادة في سبيل الله . 

ويراد بحفظ الضروريات : إيجادها وصيانتها في حدها الأدنى الذي لا تقوم 
ولا تدوم بدونه ہ أما التوسع في حفظها با يزيد على الحد الأدنى الضروري » 
فذلك يدخل فيا ole‏ العلماء بالحاجيات والتحسينيات » وهي ما أتناوله في 
المبحث GY)‏ . 


3 KG 7 
۶ 5 


. رواه أصحاب السنن ء وصححه الترمذي‎ )١( 


جلب الصلحۃ ودں Gv) Bast‏ 
ج الحفظ الحاجي والتحسيني للمصالح © 


لم تقتصر الشريعة على حفظ المصالح في مستواها الضروري المتمثل في حفظ 
الضروريات ا خمس سالفة الذكر » بل توسعت ۔ كا لاحظ ذلك العلماء 
واستقرؤوہ في حفظ المصالح جليلها وقليلها على جميع المستويات من أعلاها إلى 
أدناها » ومن هنا جاء حديث العلماء عن حفظ الشريعة للحاجيات والتحسينيات 
بالإضافة إلى حفظها للضروريات . 
الحفظ الحاجي : 

إذا كانت الضروريات هي تلك المصالح التي لا تستغني عنها الحياة 
البشرية » ولا يقوم ها شأن بدونہا » ويترتب عن فقدانہا هلاك الناس أو 
اختلال حياتهم بشكل بليغ لا يطاق في العادة » فإن الحاجيات تطلق على 
المصالح التي يحتاج الناس إليها احتياجًا لا يبلغ إلى حد الضرورة » ولكن 
فقدهم ها Ley‏ عنه ضيق وحرج ونكد » ومن شأن الاستمرار في فقدها 
واختلاها إلحاق الضرر بالضروريات نفسها ء ومن هنا كان حفظ الضروريات 
مقتضيًا حفظ الحاجيات . 

ففي حفظ الدين يعتبر العلماء من قبيل الحاجيات : ضبط تفاصيل العبادات 
وتحديد مقاديرها وكيفياتها » باعتبار أن هذه الضوابط والتفصیلات لا يتوقف 
عليها ‏ في الأمد القريب ‏ إقامة أصل العبادة ء ولكن من شأن OLE‏ هذه 
التفاصيل والتحديدات إحداث بلبلة وغموض لدى المكلفين > مع انفتاح 


)۸سس الاخل إلى مقاصد اشریعۃ 
الباب أمام الأهواء ونزعات التكاسل والتفريط ہ ما يؤدي شينًا فشينًا إلى تلاشي 
العبادة وضياعها ء فيضيع بذلك أمر ضروري » وهو أصل العبادة » فلذلك 
كان من لوازم الحفظ الضروري للعبادات ؛ تحديد تفاصيلها ومقاديرها 
وشروطها وكيفياتها » فهذا حفظ oly‏ وهو في الوقت نفسه يعود بالحفظ 
على الأصل الضروري ۔ 

کیا عد العلماء من حاجيات حفظ الدين وضع الرخص في حالات الضيق 
وا حرج والمشقة ء ولولا هذه الرخص التي تخفف من التكليف أو من 
شروطه » أو تتساهل في توقيته » لعمد الناس إلى ترك كثير من العبادات 
والتكاليف في حالات الحرج . 

ومن ا حکم السائرة : 9 إذا أردت أن تطاع فأمر ہما يستطاع » . 

فالناس إذا أمروا le‏ لا يطيقون وکلفوا با يُعنتهم ويرهقهم » سرعان ما 
يندفعون إلى التمرد والعصيان » وها كان من حكمة الله البالغة وضع 
الرخص في مواطن الشدة والمشقة » ومن هنا قرر العلماء أن إحدى القواعد 
الكبرى في الشريعة الإسلامية هي ١‏ المشقة تجلب التيسير » » ويتفرع عنها 
قولهم : « الأمر إذا ضاق اتسع » » وذلك ما يشير إليه قوله سبحانه : CADP‏ 
رند اتی 4 [الغرح:ه. ١‏ . 

وفي حفظ النفس يمكن التمثيل للمستوى الحاجي من الحفظ بمشروعية 
التوسع في الاستمتاع بالطيبات من الطعام والشراب واللباس » والتوسع في 
السكن والبناء » وبفرض القصاص فيا دون القتل . 


جلب الصلحح ودرء الشدة ل 

فهذا الستوی من حفظ النفوس لیس ضروريًا لبقائها » ولا ينشأ عن 
اختلاله هلاكها » ولكن ينشأ عن ذلك من الأذى والضرر من ينخص حياة 
الإنسان ء ويخل بسلامته وسعادته . 

ومن صور الحفظ ا حاجي للنسل إقامة العلاقات الزوجية على أسس متينة 
وتفاصيل محكمة » ونظام pls‏ للحقوق والواجبات فيا بين الزوجين » کا بين 
الآباء والأبناء ء ومنها أيضًا تحريم أسباب الزنى ومقدماته » وذلك أن اختلال 
هذه الأحكام وتخلف العمل بهاء لا يفضي مباشرة إلى تعطيل النسل أو هلاكه » 
ولكنه يؤدي إلى إلحاق أضرار وثلم بحفظ النسل وحفظ الكيان الذي نشأ فيه » 
ألا وهو الأسرة. 

وإذا كان حفظ العقل على المستوى Gos pall‏ يتمثل في تحريم المسكرات 
والمعاقبة عليها » کیا يتمثل في تحريم المسكرات المعنوية التي تعطل العقل 
وتلغي دوره كالسحر والكهانة والأزلام » فإن حفظه على المستوى الحاجي 
يتمثل في تزويده بالعلم » وصقله بالنظر Sally‏ ؛ وإخراجه من الجهل 
والغفلة . 

وهذه كلها أشكال من الحفظ منصوص عليها في القرآن والسنة . 

Ul,‏ ا حفظ ا حاجي للال ؛ فيتمثل في مشروعية التوسع في الكسب والملك ؛ 
ويتمثل أيضًا في رخص المعاملات المالية التي تبيح ما قد يكون محرمًا في الأصل » 
كإباحة بیع بعض الأشياء دون رؤيتها » تيسيرًا ورفعًا للحرج » على خلاف 
الأصل الذي هو عدم جواز بیع ما لا يعرف ولا يفحص GF‏ للجهالة والغرر . 


0ب  _‏ لاخ ل إلى مقاصد الشريعة 

ومن أوجه Bibl‏ الخاجي للمال أيضًا تحریم الإسراف والتبذير » ومشروعية 
الحجر على السفيه والصغير ہ وفي الحديث الصحيح : ١‏ إن الله كره لكم ثلانًا : 
قيل : وقال : وكثرة السؤال وإضاعة OC SWI‏ 

قال الخطابي : وأما قوله : « وإضاعة ا مال » فهي على وجوه جماعها الإسراف 
في النفقة ء ووضعه في غير موضعه » وصرفه عن وجه الحاجة إلى غيره » 
کالإسراف في النفقة على البناء » ومجاوزة حد الاقتصاد فيه » وكذلك اللباس 
والفرش » وتمويه الأبنية بالذهب وتطريز الثياب » وتذهيب سقوف البيوت » 
فان ذلك على ما فيه من الرياء والتصنع ء إذا استعمل مرة » لم يمكن بعد ذلك 
تخليصه وإعادته إلى أصله حتی يكون مالا قاتا . 

ومن إضاعة ا مال تسليمه إلى من ليس برشيد ء وفيه إثبات الحجر على 
المفسد لاله . 


¢ 


المعاملات ..., ۴ ۔ 

فكل هذه الأشكال من العنایة JUL‏ وحفظه لا يقتضيها حفظه أصله › 
وحدّه الأدنى » وهو الحد الضروري » وإنا هي أحكام تؤدي إلى التوسع في 
حفظ المال وحسن تدبيره وحسن إنفاقه فهى من قبيل الحاجيات . 


)1( رواه البخاري فی باب قول الله تعالى : > لاتقب ES‏ من كتاب الزكاة . 
(۲) أعلام الستن /1١(‏ ٤1۷٦ء‏ ٤۷٦)۔‏ 


جلب الصلحۃ ودر Pant‏ 
الحفظ التحسيني : 

ويدخل فيه كل مصلحة وکل منفعة لا تصل إلى حد الضرورة أو ال حاجة » 
ولكن فيها نوع إفادة للناس في أي جانب من جوانب حياتهم الدينية أو 
الدنيوية » كنوافل العبادات وآداب المعاملات ومحاسن العادات » واجتناب 
المكروهات : والدناءات وسفاسف الأمور والعادات » ومراعاة مظاهر الال 
والتزين من غير إسراف ولا مبالغة » فكل هذه الأمور تدخل في المصالح 
التحسينية المعتبرة في الشرع . 

أما نوافل العبادات فهي في غنى عن أي تمثيل لكثرتها وشهرتها . 

وأما محاسن العادات فيدخل فيها مثا ما جاء في حديث yl‏ هريرة قال : 
سمعت رسول الله و يقول : « الفطرة خس : الختان » والاستحداد ء وقص 
الشارب ء وتقليم الأظفار ء ونتف الإبط » 7" . 


وقوله BEE‏ « يا غلام ء سم الله وکل بيمينك وکل ما يليك  »‏ . 


ومن هذا الباب نميه گل عن القزع » وفسره عبد الله بن عمر بقوله : « إذا 
حلق الصبي رترك ههنا شعرة» وههنا وههنا ...70" . 
وقال الخطابي : « القزع : الذؤابة تترك في وسط الرأس ویحلق 


. رواه البخاري في باب : تقليم الأظافر من كتاب اللباس‎ OY) 
. رواه الشيخان وغيرهما من حديث عمر بن أبي سلمة‎ )۲( 
. صحيح البخاري  باب القزع من كتاب اللباس‎ )۳( 

. )۱۱۷۲/۲( معالم السنن‎ )٤( 


( )سس الدخل إلى مقاصد الشريعت 

ولا يخفى فی مثل هذا التصرف من العبث ورداءة الذوق ۔ 

فھذہ الآداب ومثلها كثير في السنة النبوية ليست من ضروريات الحياة ولا 
من ضروريات الدين » ولا هي من حاجات الناس التي تختل بفقدها حیاتہم 
lal‏ وکن اش عليها تی غل اة الا رمالا رورس 
هذا أن الشریعة جاءت بحفظ المصالح على جميع مستوياتها ودرجاتها » ومھم| 
كان Gore‏ وأثرها . 

وهذا الحفظ الشامل من الشريعة للمصالح ء حتى ما كان منها على سبيل 
التحسین والتجميل » يعد AST‏ دليل وأظهر حجة للآخذين بالمصالح 
المرسلة © والقائلين بحجيتها ء فإذا كانت الشريعة قد حفظت کالیات 
المصالح بالتنصيص والأمر والنهي ؛ فكيف لا نعتبر ولا نحفظ ولا نحكم 
مصالح جلية قد تكون حاجية وقد تكون ضرورية لمجرد عدم التنصيص عليها 
بالاسم ؟ كيف والله تعالى يقول : BEND‏ مام تیرب ® 4 
[الحج:۷۷] ؟ فالآية تأمر بفعل الخير ء أي خير ء وكل مصلحة مرسلة ثابتة » 
فى سو اق این 

وا حمد لله رب العا مین . 


() وهي المصالح التي لم يرد في الشرع ما یفید اعتبارها أو إلغاءها » وقد ذهب عدد من الأئمة والعلماء 
إلى أنها تعتبر حجة تبنى على أساسها الأحكام الشرعية في| لا نص فيه ؛ لأن الشريعة في عمومها 
ومقاصدها إن! جاءت bid‏ المصالح ؛ فكل مصلحة تلائم مقاصد الشرع يحب رعايتها واعتبارها » 
وأكثر القائلين بالمصلحة ا مرسلة المراعين ها في اجتهاداتهم الفقهية ہ الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 
(۱۷۹ھ) وفقهاء مذهبه » وأنكر حجیتھا الظاهرية وأكثر الشافعية . 


کتب أخرى للٹوسع في الوضیع CG)‏ 
ج کتب أخرى للتوسع في الموضوع ڪي 


أ-المقاصد العامة للشريعض: 
٭ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لعز الدين بن عبد السلام (ت 
. 
٭ الموافقات » لأبي إسحاق الشاطبي (ت ۷۹۰ه) . 
٭ مقاصد الشريعة الإسلامية » محمد الطاهر بن عاشور . 
٭ مقاصد الشريعة الإسلامية ء ومكارمها لعلال الفامي . 
٭ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » محمد سعيد رمضان البوطي . 
# المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » ليوسف حامد العام . 
٭ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي » لأحمد الريسوني . 
٭ الشاطبي ومقاصد الشريعة لحمادی العبيدي . 
٭ الإسلام مقاصده وخصائصۂ لمحمد عقلة . ` 
ب۔القاصد الجزئیۃ للأحكام : 
٭ علل الشرايع » للشیخ الصدوق محمد بن علي القمي (ت۳۸۱ھ) . 
# محاسن الإسلام ؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد ال رحمن البخاري (ت 


.)ھ٦‎ 


ا تت المدخل إلى مقاصد الشريعت 
# إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن قيم الجوزية (ت (AVON‏ 
# حجة الله البالغة » لشاه ولي الله الدهلوي . 


٭ تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية ء محمد مصطفى شلبي . 


SKS 4 1‏ پا 


| فھرس المراجع | 
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التونسية لی 

۲۔جامع الترمذي مع شرحه « عارضة الأحوذي ٠»‏ لابن العربي دار 
الفكر » ببروت . 

الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ء دار إحياء التراث العربي» ۷٦۱۹م‏ ؛ 
“OI‏ 

٤۔حجة‏ الله البالغة » للدهلوي » دار إحياء العلوم » بيروت » ۱۹۹۰م . 
.الذخيرة للقرائی » دار الغرب الإسلامي ء بيروت » ١1995‏ م. 

٦۔سنن‏ أبي داود » تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي » دار المعرفة ء 
بيروت . 

۷۔السیرة النبوية » لابن هشام + العلبعة الثانية » مطبعة البابي الحلبى بمصر. 
۵٥‏ 

۸ صحيح البخاري » مع شر حه ‏ إرشاد الہماري » للقسطلان ء دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 


4 صحيح البخاري » مع شر حه « أعلام السنن » » للخطابي » تحقيق یوسف 


(۷۸).س سس ےس ب.۔۔ ath‏ إلى مقاصد الشريعة 
GENT‏ ء منشورات عكاظ ء المغرب . 

۰۔ صحیح مسلم » مع شرح النووي ء دار الفکرء بيروت . 

. ھ٥٢٤١ بيروت ؛‎ Sal صفوة التفاسبر ء للصابوني ء دار‎ ١ 

۲۔عمل اليوم والليلة ء للنسائي » تحقیق فاروق حمادة . 

١‏ قواعد الأحكام في مصالح الآنام للعز بن عبد السلام ء دار المعرفة 
بيروت . 

٤۔‏ كشف ball‏ من BWV‏ والمعاني والواقعة في الموطأء لابن عاشور » 
طبعة ۱۹۷۲ء . 

5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز » لابن عطية ء الطبعة الأولى » 
وزارة الأوقاف المغربية . 

٦۔‏ المحصول للرازي » بتحقيق ple ab‏ العلوانی » نشر جامعة الإمام ابن 
سعود الإسلامية » الریاض, . 

. المستصفى ء للغزالی » ٠ار الذكر بيروت‎ ١ 

۸۔ مفتاح دار السعادة » لابن القيم ء دار الكتب العلمية ء بيروت . 

۹۔ مقاصد الشريعة الإسلامية » لابن عاشور ء الشركة التونسية للتوزيع » 
حلام . 


. الموافقات للشاطبي » بتحقيق عبد الله دراز ء دار المعرفة » بيروت‎ ٠ 


فھرس المراجع 


١‏ الموطأ ء لمالك بن أنس ؛ بمراجعة وتصحیح وتخريج محمد فؤاد عبد 
الباقي ء مطبعة دار إحياء الكتاب العربية . 


۲۔ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ؛ لأحمد الريسوني « منشورات 
المعهد العا مي للفکر الإسلامي 4ء دار OLY‏ ۱۹۹۰ء . 


7 نيل الأوطار» للشوكاني ء دار ا حیل ء بيروت . 


SEK 


فهرس الموضوعات $$$ Cy)‏ 
2 فهرس الموضوعات + 


الوضوع الصفحة 

كلمة الناشر یسا وفوا لمم م دو اس عا ما لا اک 
مقدمة وفيها مسألتان SSS‏ ا ا لا 
المسألة الأولى : في مصطلح مقاصد الشريعة چس E‏ 

مقاصد الشارع and‏ ا کی CD‏ ا 

أ مقاصد الخطاب Vee‏ 

ب ۔ مقاصد الأ-عكام 7 0 00 

تقسيم مقاصد الشريعة د Vics‏ 

أ المقاصد العامة شس 1 ز ز ز 0 کت ا 

ب۔ المقاصد ا خاصة . کی تا لی و سر کی کا 

ج_ المقاصد ا حزئیة لھا سو Nits Garnet Gt‏ 

المسألة الثانیة : حاجتنا إلى مقاصد الشریعة: سس یا یہس نا 

حا-عة الفقيه وا متفقه إلى مقاصد الشريعة ا NCA‏ 

حاجة المتدين في تدينه.إنى مقاصد الشریعة NE‏ 

حاجة الدعاة إلى معرفة مقاصد ما يدعون إليه 07 9س 


الفصل الأول : الشريعة بين التعبد والتعليل ام م ہا وق 


طلس لاخ ل إلى مقاصد الشريعت 


الموضوع الصفحة 
تعلیل العبادات وس نوک تک سيا تھا MO‏ 
الصلاة 0 1 1 1 1 ا 


الدعاء بین التعبد والتعلیل کس وس ا رافک TY dais‏ 
المقاصد التربوية للدعاء Frees a‏ 

OSA المساعدة على الطاعة والامتثال‎ ١ 

۲ تو جيه العناية إلى الذات ERE‏ 

RNS التنفیر من الآفات‎ ٣ 

٤۔‏ تمتین الأخوة الإسلامية ا کت رت CES‏ 
etic‏ على العمل SR‏ ل او 
الرسول يعلل الأحكام EES‏ 
الفصل الثاني : جلب المصلحة ودرء المغسدة OOS RSS‏ 
مفهوم المصلحة والمفسلة RR‏ و و ا Oe‏ 
حفظ الضف, وريات الخدس ا ا احم ا ل کے دی 


ا۔حفظ ا حاجي والتحسيني للمصالح 11 10 ONS‏ 


الموضوع الصفحة 

الحفظ ا حاجي ٹھئییئز یرک میم Vee‏ 

الحفظ التحسيني وکسا نکی کیک ند لمكي بت ۷۸۲ 
كتب أخرى للتوسع في الموضوع 1 ۷۳٢‏ 
فهرس المراجع ا VEER‏ 
فهرس الموضوعات اقوط جسیم ع الما می ام اوس يه 


